
القمـــة العالميـــة للحكومات التي 
انعقـــدت فـــي دبي لم تكـــن مجرد 
تجمع روتيني للسياســـيين والخبراء، 
بـــل نقاشـــا عالميـــا حـــول مســـتقبل 
الإنســـان. الكلمـــة التـــي ألقاها محمد 
القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء 
ورئيـــس القمـــة، حملـــت دلالات عميقة 
تتجاوز حـــدود الخطاب الرســـمي، إذ 
وضـــع أمام الحضور ســـؤالا وجوديا: 
هل الحكومات اليوم مصممة لإنســـان 
الأمس أم لإنســـان الغد؟ هذا الســـؤال 
وحـــده يكفي ليكشـــف حجـــم التحدي 
الـــذي يواجه العالـــم، ويبرز في الوقت 
ذاتـــه الدور الذي تســـعى الإمارات إلى 
ترسيخه لنفسها كمنصة لإعادة تعريف 
العلاقـــة بين الدولة والمجتمع في زمن 
الـــذكاء الاصطناعـــي والطـــب المتقدم 

وعلوم الدماغ والبيئات الرقمية.
الإمـــارات، من خلال اســـتضافتها 
لهذه القمة، تقدم نفسها كدولة لا تكتفي 
بمتابعة هذه التحولات، بل تسعى إلى 
أن تكون في قلبها. فهي تدرك أن التاريخ 
لا يتذكر المنتظرين، وأن من يتأخر عن 
مواكبـــة التكنولوجيا يخســـر المعركة 
قبل أن تبـــدأ. لذلك، فإن القمة العالمية 
للحكومات في دبي ليست مجرد منصة 
للنقـــاش، بـــل إعلان عن رؤيـــة ترى أن 
وظيفـــة الحكومة لم تعـــد إدارة الواقع 
فقط، بل تصميم المستقبل. هذه الرؤية 
تتســـق مع مـــا حققته الإمـــارات خلال 
العقـــود الماضيـــة من انتقال ســـريع 
من دولة ناشـــئة إلى مركـــز عالمي في 
الاقتصـــاد والتكنولوجيـــا والابتـــكار، 
لكنهـــا اليوم ترفع ســـقف الطموح إلى 
مســـتوى جديـــد: أن تكون شـــريكا في 
صياغة مفهوم الإنسان المعزز بقدرات 

غير مسبوقة في تاريخ الحضارة.
الخطـــاب الـــذي قدمـــه القرقـــاوي 
يعكس فلســـفة إماراتية أوســـع، تقوم 
علـــى الجرأة فـــي مواجهة المســـتقبل 
وعـــدم الخـــوف مـــن المجهـــول. حين 
اســـتعرض محطات تطور الإنسان عبر 
التاريخ، مـــن خروجه الأول من أفريقيا 
قبـــل أربعين ألـــف عام إلى اكتشـــاف 
الزراعة والتدوين والطباعة، كان يرسل 
رســـالة واضحة: البشرية تقدمت لأنها 
كانـــت جريئـــة وتعلمت كيـــف تتكيف، 
ولم تتراجع يومًا بســـبب الخوف. هذه 
الرسالة ليست مجرد استدعاء للتاريخ، 
بل دعوة للحكومـــات اليوم كي تتحلى 
بنفـــس الجرأة فـــي مواجهة التحولات 

الراهنة.
أهميـــة دور الإمارات في هذه القمة 
تتجلـــى أيضًا فـــي قدرتهـــا على جمع 
العالـــم حـــول طاولة واحدة لمناقشـــة 
قضايا تتجـــاوز الحدود الوطنية. أكثر 
من خمســـة مليارات ونصـــف المليار 
إنســـان متصلون بالإنترنـــت، والذكاء 
الاصطناعي يضاعف قدراته الحسابية 
بمعـــدلات مذهلـــة، والطب الشـــخصي 
يقتـــرب من أن يصبـــح واقعًـــا يوميًا، 
وعلوم الدماغ تفتح آفاقًا غير مسبوقة 
للتعلـــم والإدراك. هذه ليســـت قضايا 
محلية، بل تحـــولات كونية تحتاج إلى 
منصـــات عالمية للنقاش والتنســـيق. 
أن تكـــون دبي هي هذه المنصة يعكس 
صـــورة الإمـــارات كدولـــة تســـعى لأن 
تكون جسرًا بين الحاضر والمستقبل، 
وبين الشـــرق والغرب، وبين الإنســـان 

التقليدي والإنسان المعزز. إنها رسالة 
بـــأن المنطقـــة العربية ليســـت متلقية 
للتحـــولات العالميـــة، بل شـــريكة في 

صياغتها.
لكـــن مـــا يجعل هـــذه القمـــة أكثر 
أهميـــة هو أنهـــا لا تكتفـــي بالاحتفاء 
بالتكنولوجيـــا، بل تضع الإنســـان في 
قلـــب النقـــاش. القرقـــاوي شـــدد على 
أن أخطـــر مـــا قد يحـــدث ليـــس تأخر 
بـــل  التكنولوجيـــا،  عـــن  الحكومـــات 
تأخرها عن الإنسان. هذه الفكرة تعكس 
وعيًا بأن التكنولوجيا ليســـت غاية في 
ذاتها، بل وسيلة لتعزيز قدرات الإنسان 
وتحســـين حياته. الإمـــارات، عبر هذه 
القمـــة، تطرح نفســـها كدولـــة ترى أن 
الاســـتثمار الحقيقـــي ليـــس فقـــط في 
البنيـــة التحتية أو الاقتصـــاد الرقمي، 
بـــل في الإنســـان نفســـه، فـــي صحته 
وتعليمه وإدراكه وهويته. هذا التركيز 
على الإنسان يمنح القمة طابعا فلسفيا 

يتجاوز حدود السياسات العامة.

الإمارات لا تسعى فقط إلى أن تكون 
مركـــزا للتكنولوجيـــا أو الاقتصاد، بل 
إلى أن تكون منصة لإعادة تعريف دور 
الحكومـــات في خدمة الإنســـان. فحين 
يقول القرقاوي إن دور الحكومة ينتقل 
من إدارة الواقع إلى تصميم المستقبل، 
فإنـــه يضع أمام العالـــم تصورا جديدا 
لوظيفة الدولة، تصورا يجعلها شريكا 
فـــي صياغة قـــدرات الإنســـان لا مجرد 

مدير لشؤونه اليومية.
مـــن هنا، فإن أهميـــة دور الإمارات 
في القمة العالميـــة للحكومات لا تكمن 
فقط في التنظيم أو الاستضافة، بل في 
الرسالة التي تحملها للعالم. إنها تقول 
إن المســـتقبل لا يُصنع في المختبرات 
وحدها، بـــل في النقاشـــات التي تعيد 
تعريف علاقة الإنســـان بالحكومة، وإن 
الجـــرأة على طرح الأســـئلة الوجودية 
هـــي الخطـــوة الأولـــى نحـــو صياغة 
إجابـــات عمليـــة. الإمـــارات، عبر هذه 
القمـــة، تقدم نفســـها كدولة مســـتعدة 
لتحمل هذه المســـؤولية، وتدعو العالم 

إلى أن يكون شريكا في هذه الرحلة.
الإمـــارات، من خـــلال هـــذا الدور، 
تضع نفســـها في موقع الريادة الفكرية 
والعمليـــة، وتؤكد أن المســـتقبل ليس 
قـــدرا محتومـــا، بـــل مشـــروع يمكـــن 
الحكومـــات  امتلكـــت  إذا  تصميمـــه 
الجـــرأة والرؤيـــة. وإذا كان التاريـــخ 
لا يتذكـــر المنتظريـــن، فـــإن الإمـــارات 
تســـعى لأن تكون في الصفوف الأولى 
من صانعي المستقبل، لا فقط لنفسها، 
بل للإنسانية جمعاء. هذه هي الرسالة 
التـــي ينبغـــي أن تخـــرج مـــن القمـــة، 
وهـــذه هي الفكرة التـــي تجعل من دور 
الإمارات في هذا الحدث أكثر من مجرد 
استضافة، بل إعلانا عن طموح عالمي 

يتجاوز حدود الجغرافيا.
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 مســقط - بـــدأت إيـــران والولايات 
المتحدة محادثات الجمعة في ســـلطنة 
عُمـــان، فـــي وقـــت تبقي فيه واشـــنطن 
الخيار العســـكري مطروحـــا فيما تؤكد 
طهران أنها ستدافع عن نفسها في وجه 

”أي مطالب مسرفة أو مغامرات“.
تقتصـــر  أن  علـــى  إيـــران  وتشـــدد 
المحادثات على الملف النووي من أجل 
التوصل إلى رفع العقوبات الدولية التي 
تخنق اقتصادها، فيما تشـــدد الولايات 
المتحدة علـــى ضرورة أن تتناول أيضا 
برنامج الصواريخ الباليســـتية ودعمها 

تنظيمات مسلحة في المنطقة.
وهـــذه أول محادثات منذ أن شـــنت 
الولايـــات المتحدة فـــي يونيو الماضي 
ضربات على مواقع رئيســـية للبرنامج 
النـــووي الإيراني خلال حرب الـ12 يوما 

التي بدأتها إسرائيل على إيران.
ويمثـــل وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
عبـــاس عراقجي بلاده فـــي المحادثات 
فيما يمثـــل موفد الرئيس دونالد ترامب 
إلى الشـــرق الأوســـط ســـتيف ويتكوف 

الجانب الأميركي.
الإيراني  الرســـمي  التلفزيون  وأفاد 
بـــأن المحادثـــات تجري بصـــورة غير 
مباشرة، ولم ترد أي معلومات تشير إلى 
لقاء مباشر بين الأميركيين والإيرانيين.
ونشـــرت الخارجية العمانية صورا 
تظهر الوزير بدر بن حمد البوســـعيدي 
بصـــورة  الوفديـــن  مـــن  كلا  يلتقـــي 

منفصلة.
وأعلنـــت الـــوزارة أن ”المشـــاورات 
ركزت علـــى تهيئة الظروف المناســـبة 
الدبلوماســـية  المفاوضات  لاســـتئناف 

والفنية“.

ومع بـــدء المحادثات أكـــد عراقجي 
أن بـــلاده ”جاهزة للدفاع عن ســـيادتها 
وأمنهـــا القومـــي في وجـــه أي مطالب 

مسرفة أو مغامرات“ أميركية.

وكتــــب عراقجــــي علــــى منصــــة إكس 
أن ”إيــــران تدخــــل الدبلوماســــية بعينين 
للعــــام  راســــخة  وذاكــــرة  مفتوحتيــــن 
الماضــــي“، مضيفا ”نخــــوض المحادثات 
بحســــن نية ونتمســــك بحقوقنا تمسّــــكا 

حازما“.
وذكر التلفزيون الرســــمي الإيراني أن 
الوفد الإيراني ســــلم رســــالته إلى الوزير 
العماني الذي نقلها إلى الفريق الأميركي، 
مضيفــــا أن جولــــة ثانية مــــن المحادثات 

تجري.
ومن الجانب الأميركي قالت المتحدثة 
باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت مساء 
الخميس إن الوفد الأميركي ســــيبحث مع 
إيران ”صفر قــــدرات نووية“، وحذرت من 
أن لدى ترامب ”خيارات عديدة في متناوله 
غير الدبلوماسية“، مشيرة إلى أنه ”القائد 

العام لأقوى جيش في التاريخ“.
وتجــــري المحادثــــات في ظــــل تعزيز 
واشــــنطن قدراتها العســــكرية في الشرق 
الأوســــط، مع نشر أســــطول بحري تقوده 
حاملــــة طائــــرات. ولــــم يســــتبعد ترامب 
اســــتخدام القــــوة مــــن جديد إذا فشــــلت 

المباحثات.

ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
جورنال“، نقلا عن مصدر، أن قائد القيادة 
المسؤولة  (سنتكوم)  الأميركية  المركزية 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  العمليـــات  عـــن 
الأدميرال براد كوبر انضم إلى وفد بلاده.
كمـــا تُعقـــد المباحثات بعـــد مرور 
أســـابيع على حملة القمع التي شـــنّتها 
ســـلطات الجمهوريـــة الإســـلامية ضد 
الاحتجاجـــات واســـعة النطـــاق التـــي 
شـــهدتها البلاد، وأســـفرت عن ســـقوط 

آلاف القتلى.
وأقرت الســـلطات الإيرانيـــة بمقتل 
زهـــاء ثلاثـــة آلاف شـــخص، غالبيتهم 
من عناصر الأمـــن والمدنييـــن، إضافة 
ضالعيـــن فـــي  إلـــى ”مثيـــري شـــغب“ 

الاحتجاجات.
ومن جهتها أوردت منظمات حقوقية 
حصيلة أعلى. وأفـــادت منظمة ”هرانا“ 
المتحدة  الولايـــات  ومقرها  الحقوقيـــة 
بأنها وثّقت مقتل 6941 شخصا معظمهم 
مـــن المتظاهرين، وأحصـــت توقيف 51 

ألف شخص.
”إنهـــم  الخميـــس  ترامـــب  وقـــال 
يريدوننـــا  ”لا  مضيفـــا  يتفاوضـــون“، 

أن نضربهـــم“، مذكرا بأن بلاده تنشـــر 
في الخليـــج. وبعدما  ”أســـطولا كبيرا“ 
هـــدد الرئيـــس الأميركي بضـــرب إيران 
دعمـــا للمتظاهرين، بـــدل خطابه ليركز 

على البرنامج النووي.
وتتهـــم الـــدول الغربية وإســـرائيل 
القنبلـــة  لامتـــلاك  بالســـعي  إيـــران 
النوويـــة، وهو ما تنفيـــه طهران مؤكدة 
نـــووي  برنامـــج  امتـــلاك  فـــي  حقهـــا 

مدني.
وقبـــل بدء المحادثـــات أكدت وزارة 
الخارجيـــة الصينية أنهـــا ”تدعم إيران 
فـــي الحفـــاظ علـــى ســـيادتها وأمنهـــا 
المشروعة  وحقوقها  الوطنية  وكرامتها 
”تعارض  أنهـــا  مضيفة  ومصالحهـــا“، 

الاستقواء أحادي الجانب“.
وتؤكد إيـــران أنها تريـــد أن تبحث 
حصرا الملف النووي من أجل التوصل 
إلى رفع العقوبات، رافضة أي مفاوضات 
حول برنامجهـــا الصاروخي أو دعمها 
لإســـرائيل  معادية  مســـلحة  لتنظيمات 
فـــي المنطقة أبرزها حزب الله في لبنان 
وحركـــة حماس فـــي غـــزة والمتمردون 

الحوثيون في اليمن.

الصواريخ الباليستية 

عقدة التفاوض في لقاء مسقط

 القاهــرة - أثـــارت تحذيرات لرئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
مـــن تعاظـــم قـــدرات الجيـــش المصري 
ردود فعـــل غاضبة في القاهرة عبر عنها 

إعلاميون ونشطاء سياسيون.
ومنذ اندلاع الحرب الإســـرائيلية في 
غـــزة، دأب رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
علـــى إطـــلاق تصريحـــات اســـتفزازية 
تجاه مصر وجيشـــها، وعادة ما تتجنب 
الســـلطة المصرية الرد رسميا على تلك 

الاستفزازات.
هيوم“،  ”إسرائيل  صحيفة  وبحسب 
حـــذر نتنياهـــو خـــلال نقـــاش مغلـــق 
فـــي لجنـــة الخارجيـــة والأمـــن التابعة 
للكنيســـت مســـاء الخميس، من تعاظم 
قـــدرات الجيـــش المصـــري، ودعـــا إلى 
في قوتـــه. ونقلت  منـــع ”تراكم مفـــرط“ 
الصحيفة العبرية عـــن مصادر حضرت 

الاجتمـــاع قولهـــا إن نتنياهـــو ذكـــر أن 
”الجيـــش المصـــري يبنـــي قوتـــه وأن 
هذا الأمر بحاجة إلـــى مراقبة“، مضيفا 
”لدينـــا علاقـــة مـــع مصر، لكـــن يجب أن 
نمنع تراكمًا مفرطًا في القوة“. وحســـب 
المصادر، جاءت تصريحات نتنياهو في 
سياق حديث عن حساسية العلاقات مع 

مصر.
ورد الإعلامـــي ومقدم أحـــد البرامج 
علـــى  موســـى  أحمـــد  التلفزيونيـــة 
نتنياهـــو بوصفه ” مجرم حـــرب“، فيما 
قـــال الكاتـــب ســـامح عســـكر ”لا يمكن 
لإســـرائيل منع القوة عـــن جيرانها، أو 
الاســـتمرار فـــي نهـــج اســـتعداء الدول 

والشعوب“.
وأكد عســـكر أن ”الجيـــش المصري 
قـــوي وســـيقوى كل يـــوم عن ســـابقه، 
ســـواء رغب نتنياهو أم لم يرغب، وعلى 

الصهاينة العرب ومؤيدي إســـرائيل في 
مصر حسم موقفهم“.

وقـــال الإعلامـــي المصـــري عمـــرو 
عبدالحميـــد إن ” الجيش المصري يقلق 
نتنياهو“، لافتا إلى تصريحاته الأخيرة. 
وأضـــاف ”تحذير نتنياهـــو ليس الأول 
من نوعـــه في هـــذا الخصـــوص، حيث 
سبقته تحذيرات مماثلة من وزير الدفاع 
الســـابق يوآف غالانت الـــذي تناول في 
نقاشـــات أمنية داخلية مســـألة تحديث 

 الجيش المصري“.
من جانبه قال الناشط لؤي الخطيب 
إن حديـــث نتنياهو ”تكـــرار للكلام الذي 
يقال منذ فترة في الأوســـاط الإسرائيلية 
السياســـية والإعلامية عـــن تعاظم قوة 

الجيش المصري“.
الجيش  بتســـليح  الخطيب  وأشـــاد 
المصـــري الـــذي جرى خلال الســـنوات 

الماضيـــة وبـــات الآن قـــوة لا يســـتهان 
(عبدالفتـــاح)  ”الرئيـــس  وقـــال  بهـــا. 
السيســـي في 12 سنة عمل أذكى تغفيلة 
(منـــاورة) فـــي العصر الحديـــث، والكل 
صحي (اســـتيقظ) على دولة عندها قوة 
يعمل لها ألف حســـاب حتى لو لم تهدد 

أحدا“.
ودشن صانع المحتوى حسني ناجي 
وسم #الجيش_المصري_120 مليونا، 
وقـــال ” الجيش المصري بالنســـبة إلى 
الشعب المصري خط أحمر يا  نتنياهو“. 
وأضاف ”تصريحاتك عن مراقبة تعاظم 
قوة الجيش المصري ليست سوى هراء 

لا يغيّر من الحقائق شيئًا“.
وزاد ”مصـــر دولـــة الجميـــع يعرف 
وزنها جيـــدًا، ويدرك الجميع متى تتكلم 
مصر ومتى تتحرك. رســـالتنا واضحة: 

مصر لا تمزح … وإياك والعبث معها“.

تحذيرات نتنياهو من تعاظم 

قدرات الجيش المصري تغضب القاهرة

طهران تتمسك بحصر المفاوضات في البرنامج النووي 

وواشنطن تضغط لتحصيل تنازلات شاملة

مسقط... الوسيط الأكثر مصداقية

الخلاف حول جدول الأعمال 

يعني أن إمكانية إحراز 

تقدم ستكون صعبة 

المنال رغم تزايد المخاوف 

من حرب جديدة

الإمارات باستضافة القمة 

تقدم نفسها كدولة لا 

تكتفي بمتابعة التحولات 

بل تسعى إلى أن تكون 

في قلبها

الإمارات جسر 

بين الحاضر والمستقبل، 

وبين الشرق والغرب
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب



 غزة - صعدت إســـرائيل من عملياتها 
في غزة في غياب أي ردود فعل أميركية، 
الأمر الذي بات يهـــدد فعليا اتفاق وقف 

إطلاق النار الهش في القطاع المدمر.
الإســـرائيلي،  الجيـــش  وقصـــف 
الجمعة، مبنى ســـكنيا فـــي حي الزيتون 
جنـــوب شـــرقي مدينة غزة، بعـــد إنذاره 
بالإخلاء، ما تسبب بتشريد العشرات من 

الفلسطينيين.
وهـــذه هـــي العمـــارة الثانيـــة التي 
يقصفهـــا الجيش الإســـرائيلي منذ فجر 
الجمعة، حيث ســـبق ودمـــر عمارة تعود 
لعائلـــة ”أبوحطب“ ومكونة من 4 طوابق 
وســـط مدينـــة خـــان يونس، ما تســـبب 
بإصابـــة فلســـطيني وتدميـــر العمـــارة 
وإلحاق أضرار واسعة في المباني وخيام 

النزوح الواقعة بمحيطها.
وفـــي مدينـــة غـــزة (شـــمال)، شـــن 
الجيـــش الإســـرائيلي غـــارة جوية على 
الأقل اســـتهدفت أرضا فارغة في منطقة 
الشيخ عجلين جنوب غربي المدينة. ونفذ 
الجيـــش عمليات نســـف داخـــل مناطق 
ســـيطرته شـــرقي مدينة غزة، حيث أبلغ 
شهود عيان بوقوع ثلاثة انفجارات على 

الأقل.
فـــي حين أطلقـــت آليات إســـرائيلية 
متمركـــزة شـــرقي الخـــط الأصفـــر النار 
بكثافة تجاه شـــرقي مخيم جباليا وحي 

التفاح.

ويفصـــل ”الخط الأصفر“ بين مناطق 
انتشـــار الجيش الإســـرائيلي التي تبلغ 
نحـــو 53 في المئـــة من مســـاحة القطاع 
شـــرقا، والمناطق المسموح للفلسطينيين 

بالتحرك فيها غربا.
ويـــرى مراقبـــون أن تصاعد نســـق 
المرحلة  يضع  الإسرائيلية،  الاستهدافات 
الثانيـــة مـــن خطـــة الرئيـــس الأميركي 
للســـلام فـــي غـــزة موضع شـــك، لافتين 
إلـــى أن موقـــف الإدارة الأميركية حيال 
الخروقات الإســـرائيلية يثير الكثير من 

التساؤلات.

ودعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية 
أوريت ســـتروك في وقت سابق الجمعة، 
إلـــى اســـتئناف الحرب على غـــزة خلال 
أســـابيع ”فـــي حال لـــم يتم نزع ســـلاح 
حركة حماس“، في موقف يعكس تصاعد 
ضغـــوط اليمين لإجهاض المرحلة الثانية 

من خطة السلام.
وقالت ستروك من حزب ”الصهيونية 
اليميني المتطـــرف، في حديث  الدينيـــة“ 
إن  الرســـمية  العبريـــة  البـــث  لهيئـــة 
”حماس ســـتمنح مهلـــة قصيـــرة، وهي 

بضعة أســـابيع على مـــا أعتقد، وبعدها 
ســـيقوم الجيش الإســـرائيلي بما يجيد 

القيام به“.
دون  مـــن  المـــرة  ”وهـــذه  وأردفـــت 
وجود مخطوفين“، في إشارة إلى الأسرى 
الإســـرائيليين الذيـــن اســـتعادتهم تـــل 
أبيـــب من غزة ضمن اتفـــاق وقف إطلاق 

النار.
ورغم إعلانها معارضة خطة الرئيس 
الأميركي بشـــأن غزة، ادعت أن ”الإجماع 
الدولي على ضرورة نزع ســـلاح حماس 
ومنـــع بقائها فـــي القطاع هـــو الجانب 

الإيجابي“ من الخطة.
وتشـــمل خطة ترامب التي تتهرب تل 
أبيب منها، تنفيذ انســـحاب إســـرائيلي 
إضافـــي داخل قطاع غزة، وإطلاق عملية 
إعـــادة الإعمـــار، فضـــلا عن نزع ســـلاح 

حماس والفصائل الفلسطينية.
وســـبق لرئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو أن أعلـــن معارضته 
البدء بعمليـــة إعادة الإعمار في غزة قبل 

نزع سلاح ”حماس“.
ولم تحدد خطة ترامب المهلة الزمنية 
لنزع سلاح حماس في غزة ولا موعد بدء 

هذه العملية ولا طريقة تنفيذها.
ومنتصـــف ينايـــر الماضـــي، أعلنت 
الولايات المتحدة دخـــول المرحلة الثانية 
من خطة ترامب بقطاع غزة حيز التنفيذ، 

رغم مطالبة إسرائيل بتأجيلها.

 بيروت - وقّع لبنان وســـوريا الجمعة 
اتفاقية لتسليم نحو 300 محكوم سوري 
إلـــى بلدهم، فـــي خطوة من شـــأنها أن 
تســـهّل حلّ الملفات العالقـــة بين البلدين 
اللذيـــن يؤكـــدان عزمهما فتـــح صفحة 

جديدة في علاقتهما.
وتضم الســـجون اللبنانية المكتظة 
أكثر من 2200 ســـوري، ممن أوقفوا بتهم 
والانتمـــاء إلى  عـــدة بينها ”الإرهـــاب“ 
تنظيمـــات متشـــددة وفصائل مســـلحة، 
العســـكرية،  المحكمـــة  علـــى  وأحيلـــوا 
وآخريـــن متهمـــين بشـــنّ هجمـــات ضدّ 
الجيـــش اللبناني في مناطـــق حدودية 
خلال ذروة ســـنوات النزاع في ســـوريا 
وتدخّل حـــزب الله اللبنانـــي هناك إلى 
جانـــب قـــوات الرئيس الســـابق بشـــار 

الأسد.
وأعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني 
طـــارق متـــري ووزيـــر العدل الســـوري 
مظهـــر الويس خـــلال مؤتمـــر صحفي 
مشـــترك في الســـرايا الحكومية توقيع 

الاتفاقية.
وقال الويس ”نعلن اليوم (الجمعة) 
عـــن خطوة مهمـــة على طريـــق العدالة، 
تمثلت في معالجـــة أوضاع المحكومين، 
ممن أمضوا فترات طويلة في السجون، 
وكانت حالاتهـــم من الأكثـــر تعقيدا من 

الناحية القانونية“.
وأوضـــح أن الاتفـــاق يشـــمل نحو 
300 محكـــوم، بينمـــا يحتـــاج المتبقون، 
وهـــم مـــن الموقوفـــين، إلى ”إجـــراءات 
أطـــول“ قبل التوصل إلى اتفاقية مماثلة 

بشأنهم.
وقـــال وزيـــر العـــدل الســـوري إن 
الخطـــوة تؤكـــد علـــى ”تدعيـــم الثقـــة 
أساســـا  الموجودة  السياســـية  والإرادة 
بـــين البلدين“، أملا فـــي أن تنعكس على 
تحسّـــن العلاقات الثنائية فـــي المرحلة 

المقبلة.
وبحسب الجانب اللبناني، سيُسلم 
المحكومون الذين استوفوا الشروط إلى 
بلدهـــم لتنفيذ مـــا تبقى مـــن عقوباتهم 
هناك، وهم ممن قضوا 10 ســـنوات وما 

فوق في السجون اللبنانية.
وشكّلت قضية الموقوفين السوريين 
أحد الملفات العالقـــة التي عرقلت عملية 
إعـــادة ترتيـــب العلاقـــات بـــين بيروت 
ودمشق منذ الإطاحة بحكم عائلة الأسد 

في ديسمبر 2024.

وقـــال متـــري لوكالـــة فرانس برس 
إن ”التعـــاون اللبناني – الســـوري ليس 
مقتصـــرا علـــى ملـــف المحكومـــين بـــل 
يشـــمل كل الملفات التي تعني البلدين“، 
مؤكـــدا عمل المســـؤولين على ”حـــلّ كلّ 
القضايا المشتركة التي تصوّب العلاقات 

الثنائية“.
وأوضـــح أن الخطـــوة الأولى التي 
تلي توقيع الاتفاق تتمثل في قرار يتخذه 
مجلس الوزراء ويقضي بـ“إلغاء المجلس 
الســـوري“، من جملة  الأعلى اللبناني – 
خطوات أخـــرى بينها مراجعة ”اتفاقات 
مجحفـــة أبرمـــت فـــي زمـــن الوصايـــة 
الســـورية علـــى لبنـــان، وكذلك ترســـيم 

الحدود البرية والبحرية“.

الـــذي  الأعلـــى  المجلـــس  وعكـــس 
تأســـس عام 1991 كإطار للتنســـيق بين 
البلدين، في مراحـــل كثيرة حجم النفوذ 
السوري الواسع في لبنان. ومنذ دخول 
الجيش السوري عام 1976، خضع لبنان 
لهيمنـــة ســـورية، وتحكّمت دمشـــق في 
كل مفاصل الحياة السياســـية واتُهمت 
بالوقوف خلف عمليـــات اغتيال عديدة. 
واســـتمر ذلك حتى أبريـــل 2005، تاريخ 
خروج القوات الســـورية مـــن لبنان بعد 
اغتيـــال رئيس الـــوزراء الأســـبق رفيق 

الحريري.
وخـــلال العام الأخير أكـــد الطرفان 
مـــرارا عزمهما فتح صفحـــة جديدة بعد 
الإطاحة بالأســـد، والذي قاتل حزب الله 
دعما لقواته في سوريا بشكل علني منذ 
أبريـــل 2013، لكن الخطوات المســـجلة لا 

تزال بطيئة.
السورية  السلطات  أعلنت  ومؤخرا 
عـــن اعتقال خليـــة مرتبطة بحـــزب الله 
شـــنت هجمـــات على حي المزة بدمشـــق 
الشـــهر الماضـــي، وأثـــار الإعـــلان جدلا 
واســـعا، فيما نفى الحـــزب اللبناني أي 

صلة له بتلك الخلية.

 بيروت - اختتـــم قائد الجيش اللبناني 
رودولف هيكل مســـاء الخميس زيارة إلى 
واشـــنطن كان قد بدأها نهاية الأســـبوع، 
واجـــه خلالهـــا مواقـــف حادة مـــن بعض 
المســـؤولين والنواب الأميركيين على غرار 
لقائـــه المتشـــنج والقصير مع الســـناتور 

ليندسي غراهام.
وقـــال غراهام في منشـــور عبر منصة 
إكـــس ”ســـألت هيكل بشـــكل مباشـــر إذا 
كان يعتقـــد أن حزب اللـــه منظمة إرهابية، 
فأجـــاب: لا، ليس في ســـياق لبنان. عندها 
أنهيت الاجتمـــاع“، مضيفاً ”هم بلا شـــك 
منظمـــة إرهابية. حزب الله يداه ملطّختان 
بدمـــاء الأميركيين. اســـألوا قوات مشـــاة 

البحرية الأميركية“.
إلـــى  الأميركـــي  الســـيناتور  وأشـــار 
أنه ”طالما اســـتمرّ هذا الموقـــف من جانب 
القوات المســـلحة اللبنانية، فلا أعتقد أننا 
نملـــك شـــريكاً موثوقاً به. لقد ســـئمت من 
ازدواجية الخطاب في الشـــرق الأوســـط، 

فالأمر جلل“.
وســـبق أن كان غراهام أحد المسؤولين 
عـــن إلغاء زيـــارة لقائد الجيـــش اللبناني 
كانـــت مقـــررة فـــي نوفمبر الماضـــي إلى 

الولايات المتحدة.
مـــن جهتـــه أعـــرب مديـــر التحالـــف 
الأميركي الشـــرق أوســـطي للديمقراطية، 
وعضـــو الحـــزب الجمهوري تـــوم حرب، 
عن اســـتيائه من وجود رئيـــسَ مخابرات 
الجنوب العميد ســـهيل حرب، ضمن الوفد 

اللبناني الزائر.
وكتـــب حرب علـــى منصة إكـــس ”من 
أسباب فشـــل زيارة قائد الجيش اللبناني 
إلى واشنطن مرافقته للعميد سهيل بهيج 
حـــرب، رئيس الاســـتخبارات في الجنوب 
وعضو فـــي آلية الميكانيـــزم، الذي يواجه 
اتهامـــات بتســـريب معلومـــات إلى حزب 
الله، وقد تم إدراجـــه من قبل النائب غريغ 
ستيوبي ضمن مشروع قانون ’بايجر آكت‘ 

لفرض عقوبات عليه“.
وتســـاءل توم ”لماذا رافق هيكل العميد 
حـــرب تحديدا؟ هل كان ذلك قـــراراً لإظهار 

موقف معين؟“.

وبــــددت الانتقــــادات الحــــادة الأجواء 
الإيجابيــــة التــــي تم الحديــــث عنهــــا فــــي 
لقاءات قائد الجيش اللبناني مع مسؤولين 
أميركيــــين آخريــــن علــــى غــــرار المبعــــوث 

الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس.
ويخشــــى اللبنانيــــون أن يؤثر موقف 
غراهــــام وغيره من المســــؤولين الأميركيين 
الذين لديهم رؤية صارمة حيال التعامل مع 
ملف حزب اللــــه على دعم الإدارة الأميركية 
للمؤسســــة العســــكرية في لبنــــان، وربما 
تؤثــــر هــــذه المواقف على مؤتمــــر المانحين 
لدعم الجيش المقرر عقده الشــــهر المقبل في 

باريس.
ووصــــل وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي 
جان-نويل بارو إلى بيروت الجمعة لبحث 
”التحضيــــر لمؤتمــــر دعم القوات المســــلحة 
اللبنانيــــة“ المقــــرر عقده فــــي الخامس من 
مارس المقبل، بتنظيم من اللجنة الخماسية 
لدعم لبنــــان التي تضم إلى جانب فرنســــا 
كلا من الولايات المتحدة والسعودية وقطر 

ومصر.
وقبل إقلاع طائرتـــه إلى بيروت آتيا 
من أربيل، المحطـــة الثانية من زيارة إلى 
المنطقـــة بدأها الخميس في دمشـــق، قال 
بـــارو لوكالة فرانس برس ”رؤية فرنســـا 
للبنان هي أنه دولة قوية وذات ســـيادة، 

تمتلك احتكار السلاح“.

وأضـــاف ”الخطـــوة الأولـــى لإنجاز 
هـــذه المهمة هي تزويد القوات المســـلحة 
اللبنانيـــة بالإمكانيـــات اللازمة لمواصلة 

عملية نزع سلاح حزب الله“.
واعتبر بـــارو أن ”الحكومة اللبنانية 
اضطلعت بمسؤولياتها من خلال الالتزام 
بتنفيـــذ المرحلـــة الأولـــى من خطـــة نزع 

السلاح والمضي بها حتى نهايتها“.

وتابـــع ”يجـــب أن تُســـتهل المرحلـــة 
الثانيـــة الآن، ويتعـــينّ أن تعرض الخطة 
المرتبطة بها فـــي الأيام المقبلة، وعلى أي 

حال قبل انعقاد المؤتمر“.
وبعدمـــا خرج حزب اللـــه ضعيفا من 
حرب مدمرة مع إســـرائيل استمرت لأكثر 
مـــن عـــام وانتهـــت بوقف لإطـــلاق النار 
فـــي نوفمبـــر 2024، أقـــرت الحكومة في 
أغسطس خطة لحصر السلاح بيد القوى 
الشـــرعية، وكلّفت الجيـــش تنفيذها على 

مراحل.
وتلقـــى لبنان منذ ذلـــك الحين وعودا 
بالدعم، وســـط نقص في العتاد والعديد 

والقـــدرات التقنيـــة اللازمـــة للمضي في 
تنفيذ مهماته.

ورغـــم إعلان الحـــزب الموالـــي لإيران 
رفضـــه التخلي عن ســـلاحه، عمل الجيش 
خلال الأشهر الماضية بإمكانيات متواضعة 
وبدائية على تفكيك منشـــآت وأنفاق تابعة 
للحزب ومصادرة الســـلاح منهـــا. وأعلن 
إنجازه نزع السلاح من المنطقة الممتدة من 
الحدود الجنوبية مع إســـرائيل حتى نهر 

الليطاني.
ويتعـــين على الجيش أن يعرض قريبا 
أمـــام مجلـــس الـــوزراء تفاصيـــل المرحلة 
الثانية من الخطة لاســـتكمال نزع ســـلاح 
الحزب وتفكيك بناه العســـكرية من شمال 
لبنـــان، وهي الخطـــوة الأصعـــب والأكثر 

تعقيدا في ظل تشدد حزب الله.
وقال مصدر دبلوماســـي إن ”الســـياق 
الإقليمي يجعل قضيّة نزع سلاح حزب الله 
مسألة حساســـة للغاية، على وقع تصاعد 
التوتـــرات بين مختلف الأطـــراف وضعف 
النظـــام الإيراني“، معربا عـــن اعتقاده أن 
”هناك فرصة ســـانحة لإحراز تقدم في هذا 

الشأن“.
وتشـــكل إيران، التي تجـــري الجمعة 
جولـــة محادثـــات جديـــدة مـــع الولايات 
المتحدة في ســـلطنة عمان، داعما رئيسيا 

لحزب الله.

تصعيد إسرائيلي يهدد وقف إطلاق النار الهش

مواقف أميركية تبدد الرهانات على زيارة 

قائد الجيش اللبناني إلى الولايات المتحدة
باريس تطالب بيروت بعرض خطة المرحلة الثانية من نزع سلاح 

حزب الله قبل مؤتمر دعم الجيش

اليمين الإسرائيلي يضغط لاستئناف الحرب وسط صمت أميركي

2200 سجين سوري في لبنان 

موقوفون بتهم {الإرهاب} رغم إعلان الحــــــزب الموالي لإيران 
رفضــــــه التخلي عن ســــــلاحه، عمل 
ــــــش خــــــلال الأشــــــهر الماضية  الجي
بإمكانيات متواضعــــــة وبدائية على 
تفكيك منشآت وأنفاق تابعة للحزب 

ومصادرة السلاح منها.

اتفاق بين دمشق وبيروت 

على تسليم عشرات 

المحكومين إلى سوريا

إسرائيل تصعد عملياتها في غزة.. إنذارات بالإخلاء ونسف لمبان سكنية

وزير الخارجية الفرنسي في بيروت لبحث التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني

الاتفاق يشمل نحو 300 

محكوم بينما يحتاج 

المتبقون إلى {إجراءات 

أطول} قبل التوصل إلى 

اتفاقية مماثلة
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أنهيت الاجتماع حين 

رفض هيكل تجريم 

حزب الله

ليندسي غراهام

حماس ستمنح مهلة 

قصيرة وبعدها 

تتدخل إسرائيل 

أوريت ستروك
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 الخرطــوم - يـــرى محللـــون أن تعدد 
مبادرات الســـلام المحليـــة والدولية في 
الســـودان يزيد تعقيد الأزمـــة بدل حلها 
ويجعـــل الوصـــول إلـــى اتفاق شـــامل 
ومســـتدام صعب التحقيق، مشيرين إلى 

ضرورة توحيد المبادرات.
ويســـعى رئيس الوزراء الســـوداني 
كامل إدريـــس من خلال مبادرته الوطنية 
إلى اســـتعادة زمام المبادرة السياســـية 
وفـــرض إيقـــاع ســـوداني علـــى جهود 

السلام.
وتقـــوم هـــذه المبـــادرة علـــى وقف 
شـــامل لإطلاق النار، ونزع ســـلاح قوات 
الدعم السريع، وإطلاق حوار سوداني – 
سوداني يستند إلى المصالحة الوطنية 
والدمـــج المجتمعـــي، مع إخضـــاع أي 

اتفاق لرقابة إقليمية ودولية.
وترتكـــز المبادرة أيضًـــا على البعد 
الإنســـاني وحقوق الإنسان، بما في ذلك 
حماية المدنيين وتسهيل عودة النازحين 
وضمان عمل المنظمات الإنســـانية، في 
مسعى لربط المســـار السياسي بالواقع 

الميداني المتدهور.

وقـــد قـــدم إدريـــس ســـردًا تفصيليًا 
للانتهـــاكات التي ارتكبتهـــا قوات الدعم 
الســـريع ضد المدنيين خلال لقاءاته مع 
مســـؤولين أمميين في جنيف الخميس، 
ســـعيًا لإظهار الحكومة كطرف يســـعى 
لتحقيـــق الســـلام، وتحميـــل خصمهـــا 

المسؤولية الأساسية عن تفاقم الأزمة.
لكـــن المبـــادرة الحكوميـــة تواجـــه 
تحديـــات كبيرة علـــى الأرض. عدم الثقة 
واســـتمرار  المتحاربة،  الأطـــراف  بيـــن 
الأعمال العدائيـــة، والتدخلات الإقليمية 
المتباينة، عوامل تجعل تنفيذ أي اتفاق 
صعبًـــا، وتزيد احتمالات فشـــل المبادرة 

أو تحويلها إلى اتفاق شكلي لا يغير من 
واقع النزاع.

ويشـــكل الربط بين البعد السياسي 
والإنســـاني في آن واحد تحديًا إضافيًا، 
إذ أن أي إخفاق في التنفيذ يفاقم معاناة 
المدنيين ويؤثر على مصداقية الحكومة 

والمبادرة نفسها.
وبالتوازي مع ذلك، طرحت الولايات 
المتحدة خطة سلام جديدة تحت إشراف 
المبعـــوث الأميركي للشـــؤون الأفريقية 
مســـعد بولـــس، بدعـــم من آليـــة رباعية 
ومصر،  والســـعودية  الإمـــارات  تشـــمل 
مع مشـــاركة لاحقة لدول مثـــل بريطانيا 
وتركيـــا وقطر، وهو ما يعكـــس اهتمامًا 

دوليًا متزايدًا بإنهاء الأزمة السودانية.
وتقـــوم الخطـــة على خمـــس ركائز 
أساســـية تبدأ بهدنة إنســـانية، وحماية 
المدنييـــن وإعادتهم إلى مناطقهم، يليها 
وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية 
انتقاليـــة سياســـية، وصولاً إلـــى إعادة 

إعمار البلاد.
وأوضـــح بولس أن الخطـــة الجديدة 
تعتبـــر نســـخة منقحـــة مـــن المبـــادرة 
الســـابقة للرباعيـــة التـــي طرحـــت في 
ســـبتمبر الماضي، لكنها قوبلت برفض 
قيـــادة الجيـــش وحلفائه الإســـلاميين، 
بسبب محاولة اســـتبعادهم من السلطة 
وإقصـــاء الإســـلاميين وفلـــول النظـــام 
تعقيـــدًا  يعكـــس  مـــا  وهـــو  الســـابق، 
كبيرًا في التوافق على أي مسار سياسي 

شامل.
وتُظهر التجربـــة أن تعدد المبادرات 
المســـارات  بيـــن  التنســـيق  يضعـــف 
المحلية والدوليـــة ويضاعف التحديات 
علـــى الأرض، إذ يصعب علـــى المدنيين 
والمؤسســـات الإنســـانية التمييـــز بين 
المسارات المختلفة، ومعرفة أيها الأكثر 

قدرة على تحقيق نتائج ملموسة.
كما أن التدخـــلات الإقليمية متباينة 
المصالـــح، وحرص كل طرف على حماية 
موقعـــه الإســـتراتيجي فـــي التســـوية، 
يجعلان فرص النجاح محدودة، ويزيدان 
مخاطـــر أن تتحول أي مبـــادرة إلى أداة 

للضغط السياسي بدلاً من حل الأزمة.
وعلـــى الجانـــب الإنســـاني، يعكس 
مؤتمر المانحين الذي عقد في واشـــنطن 

حجـــم التدهـــور الكبيـــر للأوضـــاع في 
الســـودان. فقد تعهدت الإمـــارات بتقديم 
500 مليـــون دولار، والولايـــات المتحدة 
الوصـــول  بهـــدف  دولار،  مليـــون   200
إلـــى 1.5 مليـــار دولار مـــن المســـاعدات 
الإنســـانية للعام 2026، في وقت تعهدت 
فيـــه الســـعودية ودول أخـــرى بزيـــادة 
دعمها دون تحديد أرقـــام دقيقة. غير أن 
هـــذه الجهود، رغـــم أهميتها، قـــد تتأثر 
بغياب التوافق السياسي بين المسارات 
المختلفة، حيث أن أي خلاف أو تناقض 
والدوليـــة  المحليـــة  السياســـات  فـــي 
يمكن أن يعيق وصول المســـاعدات إلى 
المناطـــق الأكثـــر احتياجًـــا، ويزيد من 
معانـــاة المدنيين الذيـــن يعانون بالفعل 
مـــن انعـــدام الغـــذاء والـــدواء والمياه 

الصالحة للشرب.
ويشير التحالف المدني الديمقراطي 
لقـــوى الثورة إلى أن أي تدخل إنســـاني 
لا يمكن فصله عن مسار وقف العدائيات 
والتوصـــل إلى وقف دائـــم لإطلاق النار، 
مؤكـــدًا أن تعـــدد المبادرات السياســـية 
يضـــع المدنيين في موقـــع هش ويؤخر 

تحقيق انفراجة ملموسة.

وأوضح التحالف أن أولويات العمل 
الإنســـاني يجـــب أن تركـــز علـــى تأمين 
الممـــرات الإنســـانية، وإيصـــال الغذاء 
والدواء، وإعادة تشـــغيل المستشـــفيات 
خدمات  وتحســـين  الصحية،  والمراكـــز 
الميـــاه والصـــرف الصحـــي، إلى جانب 
حماية المدنيين من المخاطر المباشـــرة 

للنزاع.
وفي هذا الســـياق تبدو المؤشـــرات 
الميدانية محدودة، مثـــل إعلان الجيش 
فك الحصار عـــن مدينة كادوقلي عاصمة 
ولاية جنـــوب كردفان، وهو خطوة رمزية 
لكنها غير كافية لتغيير مسار الحرب أو 
تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المستمرة.
الســـكان  مـــن  كبيـــر  جـــزء  ويظـــل 
الســـودانيين يعيش في ظـــروف صعبة، 
فـــي مخيمات مكتظـــة أو مناطـــق نائية 
تفتقـــر إلـــى الخدمـــات الأساســـية، مع 
اســـتمرار النزوح وتدهور الأمن الغذائي 

والصحي.
وبالرغم من النوايا الحســـنة لجميع 
المبـــادرات، فإن الواقع يظهـــر أن تعدد 
المسارات السياسية يزيد التعقيد ويحد 
من فـــرص الوصول إلى ســـلام شـــامل. 

فالتضـــارب بيـــن المبـــادرة الحكوميـــة 
الثقـــة  وضعـــف  الدوليـــة،  والخطـــط 
بيـــن الأطـــراف المتحاربـــة، والمصالح 
المتباينـــة للأطـــراف الإقليميـــة، عوامل 
تجعـــل التنســـيق صعبًا، وتعـــرّض أي 

اتفاق للخطر قبل أن يتم تطبيقه.
كما أن المخاوف من إعادة الإسلاميين 
إلى معادلة الحكم تزيد من حدة الشكوك 
حول مصداقيـــة التســـويات، خصوصًا 
في ظـــل تجاهل بعض المطالب الداخلية 
المتعلقـــة بتصنيف الحركة الإســـلامية 
منظمـــة إرهابية، وهو مـــا يعكس تعقيد 
المشهد السياســـي السوداني ويزيد من 

صعوبة بناء توافق شامل.
وبنـــاءً على ذلك، يظهـــر أن نجاح أي 
مسار سياسي في السودان مرتبط بمدى 
قـــدرة الأطـــراف المختلفة علـــى توحيد 
المســـارات، وضمان التزام شامل بوقف 
العدائيـــات، وحمايـــة المدنييـــن، وربط 
الجهد الإنســـاني بالمســـار السياســـي 

لضمان فاعلية المساعدات.
كما يتطلب الأمر تنســـيقًا دقيقًا بين 
المبـــادرة الحكومية والخطـــط الدولية، 
مع إشـــراك المجتمع المدني والنازحين 

في رســـم ملامح التسوية لضمان قبولها 
محليًـــا، وتجنـــب أن تتحول إلـــى اتفاق 
شـــكلي غير قادر على تغيير الواقع على 

الأرض.
وتظـــل الأزمة الســـودانية مثالاً على 
الصعوبـــة الكبيـــرة التـــي يواجهها أي 
بلـــد عندما تتعدد المبادرات السياســـية 
والدولية،  المحلية  المصالـــح  وتتصادم 
حيث يصبح الوصول إلى سلام مستدام 

تحديًا مركبًا.
وبيـــن المبـــادرة الحكومية والخطط 
الدولية والمصالـــح الإقليمية المختلفة، 
يجد المدنيون أنفسهم في قلب الصراع، 
ضحايـــا مزدوجيـــن للصـــراع المســـلح 
ولتعقيدات المســـارات السياســـية التي 

يفترض أن توفر لهم الأمان والحماية.
يبقـــى  النـــزاع،  اســـتمرار  ومـــع 
الحـــل الفعلـــي رهينًـــا بقـــدرة الأطراف 
ووقـــف  بالاتفاقـــات،  الالتـــزام  علـــى 
العدائيات، وتوفير بيئة مستقرة تسمح 
إلى  بالوصول  الإنســـانية  للمســـاعدات 
الســـودان  بنـــاء  وإعـــادة  مســـتحقيها، 
على أســـس سياســـية واجتماعية عادلة 

ومستدامة.

 واشــنطن - كانت إسرائيل أكبر متلقٍ 
على  الأميركية  العســـكرية  للمســـاعدات 
مدى الثمانين ســـنة الماضيـــة، ولا يزال 
الجدل محتدما حول ما إذا كانت الولايات 
المتحدة تحصل على مقابل مناسب لهذا 

الدعم السخي.
ويرى المدافعون عن هذه المساعدات 
أنها تشـــكّل ركيزة أساســـية لدعم حليف 

أميركي صغير ومحاط بالتهديدات.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إسرائيل مُلزمة 
بإنفـــاق أكثر مـــن 90 في المئـــة من هذه 
المســـاعدات على شراء أســـلحة أميركية 
الصنع (وهو شـــرط ســـيرتفع قريبا إلى 
100 فـــي المئة) وأن هذه الأنظمة اعتُمدت 
ميدانيـــا علـــى نطاق واســـع، ممّـــا عزز 

مكانـــة الصناعات العســـكرية الأميركية 
عالميـــا. كما يلفتون إلـــى أن جزءا مهما 
من التمويـــل خُصص لمشـــاريع تطوير 
مشـــتركة في مجـــال الصواريـــخ، تخدم 

المصالح الأمنية لكلا البلدين.
وفـــي المقابـــل، يـــرى منتقـــدو هذه 
السياســـة أن إســـرائيل باتت دولة غنية 
بمـــا يكفي لتمويل دفاعها بنفســـها، وأن 
اســـتمرار المســـاعدات يُضعف أي حافز 
لديهـــا، وهـــي قوة عســـكرية كبـــرى في 
المنطقة، للسعي إلى السلام مع جيرانها 

أو لمعالجة جوهر الصراع الفلسطيني.
ويضيف هـــؤلاء أن دافعي الضرائب 
الأميركييـــن لا ينبغـــي أن يتحملوا كلفة 
ما يصفونه بتصاعد انتهاكات إســـرائيل 

لحقـــوق الإنســـان بحق الفلســـطينيين.
ومـــن المنظـــور الإســـرائيلي كان تبرير 
اســـتمرار المساعدات العسكرية واضحا 
لعقـــود: فهـــي تغطـــي جـــزءا كبيـــرا من 
ميزانية الدفاع، ولأن الرؤساء الأميركيين 
نادرا ما استغلوا هذه المساعدات كأداة 
ضغط لتعديل السياســـات الإســـرائيلية، 

فقد قُدّمت عمليا دون شروط سياسية.
ويقول الباحث ديفيد إي. روزنبرغ في 
إنه  تقرير نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
”لهذا لم يفكر القادة الإسرائيليون بجدية 

في التخلي عنها حتى وقت قريب“.
وفي مقابلة مع مجلة ”الإيكونوميست“ 
في 9 ينايـــر، لمح رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو إلى نيته التخلص التدريجي من 

المســـاعدات العســـكرية خلال السنوات 
العشر المقبلة.

وعلـــى الرغم مـــن أنه عبّر عـــن أفكار 
مشـــابهة في السابق، فإن لهذا التصريح 
وزنـــا أكبـــر اليـــوم، خصوصا مـــع بدء 
المحادثـــات حـــول اتفاقيـــة مســـاعدات 
جديدة مدتها عشـــر ســـنوات يُفترض أن 

تدخل حيز التنفيذ عام 2029.
ولـــم يكـــن نتنياهـــو يتبنـــى منطق 
منتقدي المســـاعدات بقدر مـــا كان يقرأ 
تحوّل المزاج السياســـي في واشـــنطن. 
فالإجمـــاع الحزبـــي العريـــض الذي دعم 
المساعدات لإســـرائيل لعقود بدأ يتآكل، 
ليحل محله تشـــكك متزايد من الحزبين، 
مـــع بـــروز الرئيس دونالـــد ترامب كأحد 

أبرز المنتقدين.
ومـــن منظـــور نتنياهـــو، يبـــدو من 
المنطقي إستراتيجيّا أن تتكيف إسرائيل 
مـــع هـــذا الواقـــع الجديـــد، وأن تحاول 
اســـتمالة ترامب عبر طـــرح فكرة خفض 

المساعدات بمبادرة منها.
غيـــر أن توقيـــت هذه الخطـــوة يبدو 
إشـــكاليا وقد يكون مكلفـــا، حيث يواجه 
الجيش الإســـرائيلي تحديات كبيرة، من 
إعادة ملء مخـــازن الصواريخ والذخيرة 
التي اســـتُنزفت خلال عامين من الحرب، 
إلـــى الحاجـــة لزيـــادة عددهـــا فـــي ظل 
مخاوف مســـتمرة من هجـــوم جديد على 
غـــرار هجـــوم 7 أكتوبـــر 2023، فضلا عن 

التهديدات الإقليمية المتواصلة.
الإنفاق  لزيـــادة  نتنياهـــو  ويخطـــط 
العســـكري بنحـــو 80 مليـــار دولار خلال 
العقد المقبل، متجاوزا مستويات ما قبل 
الحرب، ممّا سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى 
6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 

مقارنة بـ4.4 في المئة في 2022.

وقد بـــدأت الولايـــات المتحدة تقديم 
مساعدات عســـكرية كبيرة لإسرائيل في 
أوائل الســـبعينات، مع تعمـــق العلاقات 
الدفاعيـــة والنظر إلـــى الدولـــة العبرية 

كأصل إستراتيجي.
وفي ذلك الوقت كانت هذه المساعدات 
حيوية لدولة ذات اقتصاد متواضع واجه 
صعوبة في تمويـــل بناء جيش قوي بعد 
حرب 1973، حيث بلغت المساعدات آنذاك 
مـــا يصـــل إلى 14 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي الإسرائيلي.

أما اليوم، وباستثناء الزيادة المؤقتة 
خلال حرب غزة، فلا تتجاوز المساعدات 
الســـنوية نســـبة 1 في المئة مـــن الناتج 

المحلي.
وكما قال نتنياهو لـ“الإيكونوميست“، 
قد يبلغ الناتج المحلي لإسرائيل تريليون 
دولار خـــلال العقد المقبل. واعتبر رئيس 
الوزراء أن البلاد ”بلغت مرحلة النضج“ 

وبنت ”قدرات هائلة“.
ورغم دقة هذا الوصف، فإن إسرائيل 
تتمتـــع بنضج اقتصادي منـــذ فترة، ممّا 
يجعـــل الســـبب الأهم لطرح فكـــرة إنهاء 
المســـاعدات التدريجـــي هـــو الصعوبة 
المتزايـــدة التي يواجههـــا حلفاؤها في 

واشنطن لتبرير استمرارها.

وألحـــق الدمار الهائل في غزة ضررا 
بالغا بصورة إســـرائيل لدى الرأي العام 

الأميركي.
وأظهر استطلاع لمركز بيو للأبحاث 
فـــي أكتوبـــر انخفـــاض التعاطـــف مع 
الإســـرائيليين بمقـــدار 11 نقطـــة مئوية 
خلال ثلاث ســـنوات، ليصـــل إلى 56 في 
المئة فقط، وهي نســـبة قريبة من نسبة 

المتعاطفين مع الفلسطينيين.
مجلـــة  اســـتطلاع  ووفـــق 
يوغـــوف  ومعهـــد  ”الإيكونوميســـت“ 
فـــي أغســـطس، يـــرى 42 فـــي المئة من 
الأميركييـــن وجوب خفض المســـاعدات 
لإســـرائيل أو إنهائها، وهي نسبة تفوق 

المؤيدين لاستمرارها أو زيادتها.
ورغم أن وقف إطـــلاق النار وتراجع 
التغطيـــة الإعلاميـــة لغـــزة قـــد يعيدان 
بعض التعاطف التقليـــدي، فإن التعافي 
الكامل يبدو مســـتبعدا في ظل التحولات 

البنيوية في السياسة الأميركية.
وفـــي الحـــزب الديمقراطـــي باتـــت 
شـــخصيات تقدميـــة بـــارزة، مثل عضو 
مجلس مدينة نيويـــورك زهران ممداني، 
تُجاهـــر بعدائهـــا لإســـرائيل، وأصبـــح 
الموقف المتشـــدد منها جزءا من الهوية 

التقدمية.
والأخطـــر أن الانتقـــادات لـــم تعـــد 
محصـــورة فـــي سياســـات بعينهـــا، بل 
باتت تمس شرعية إســـرائيل ذاتها لدى 

كثيرين.
الديمقراطيين  نفـــوذ  تراجـــع  ومـــع 
الأكبر ســـنا الداعمين تقليديا لإسرائيل، 
أظهر اســـتطلاع بيو أن أقـــل من نصف 
الديمقراطيين ينظرون إلى الإسرائيليين 
بإيجابيـــة، وأن لـ18 فـــي المئة فقط رأيا 

إيجابيا في الحكومة الإسرائيلية.

المبادرة الحكومية تدعو 

إلى وقف شامل للحرب، 

وإطلاق حوار سوداني 

- سوداني يستند إلى 

المصالحة والدمج المجتمعي

الإجماع الحزبي الذي دعم 

المساعدات لإسرائيل لعقود 

بدأ يتآكل، ليحل محله 

تشكك متزايد من الحزبين 

الديمقراطي والجمهوري

تعدد مبادرات السلام في السودان يزيد تعقيد الأزمة بدل حلها

هل تنتهي المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل؟

خطة السلام الأميركية والرباعية تتقاطع مع المبادرة الحكومية

من العلاقة الخاصة إلى الشراكة المشروطة: مستقبل الدعم العسكري لإسرائيل قيد المراجعة

التجربة تظهر أن تعدد المبادرات يضعف التنســــــيق بين المســــــارات المحلية 
ــــــى المدنيين  ــــــى الأرض، إذ يصعب عل ــــــة ويضاعــــــف التحديات عل والدولي
والمؤسسات الإنســــــانية التمييز بين المسارات المختلفة، ومعرفة أيها الأكثر 

قدرة على تحقيق نتائج ملموسة.

دعوات لتوحيد المسار

الدعم السخي أصبح محل جدل

سياسة



 بــرج حمــود (لبنــان) - يمتلـــك لبنان، 
الدولة الصغيرة، أحـــد أكبر احتياطيات 
الذهـــب فـــي الشـــرق الأوســـط، وتدرس 
حكومته إمكانية استخدام هذا المخزون 
لإنعـــاش اقتصاده المنهـــك، بينما ينظر 
مواطنوه إلـــى الذهب كوســـيلة لحماية 

مدخراتهم المتضررة.
عـــام  اللبنانـــي  الاقتصـــاد  ودخـــل 
2026 متعثراً في ظل اســـتمرار التضخم 
وتدهـــور الدولة، وغيـــاب أي إصلاحات 

لمكافحة الفساد.
وقـــد انهـــارت بنوكـــه فـــي أواخـــر 
عـــام 2019 فـــي أزمـــة ماليـــة خانقة أدت 
إلى تبديـــد مدخـــرات المودعيـــن ودفْع 
نحـــو نصف ســـكانه البالـــغ عددهم 6.5 
مليـــون نســـمة إلى براثـــن الفقـــر، بعد 
عقود من تفشـــي الفســـاد والهدر وسوء 

الإدارة.
وتكبدت البلاد خسائر بلغت نحو 70 
مليار دولار فـــي قطاعها المالي، تفاقمت 
بفعـــل نحـــو 11 مليار دولار من خســـائر 

حرب 2024 بين إسرائيل وحزب الله.

وارتفـــع ســـعر الذهب إلى مســـتوى 
قياســـي بلـــغ 5354 دولارًا قبـــل تراجعه 
إلى مـــا دون 5 آلاف دولار، مدفوعًا بعدم 
الاســـتقرار الجيوسياســـي والتساؤلات 
المحيطة برغبة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب فـــي خفض الفائدة، ما ســـيؤدي 
في نهايـــة المطاف إلـــى انخفاض قيمة 

الدولار.
وكانت البنوك المركزية العالمية من 
بين أكثر المشترين شـــغفًا. وفي الوقت 
نفســـه، ارتفعت أســـعار الفضـــة أيضًا 
بسبب الطلب الصناعي وجاذبية سعرها 

المنخفض مقارنةً بالذهب.

ويحتفـــظ مصـــرف لبنـــان المركزي 
باحتياطي مـــن الذهب يبلغ 286 طنًا، أي 
ما يعادل 9 ملايين أونصة، منذ ستينات 
القرن الماضـــي. ولا يملك ســـوى البنك 
الســـعودي المركـــزي احتياطيًا أكبر في 

الشرق الأوسط.
وتدرس الحكومة اســـتخدام جزء من 
احتياطياتهـــا من الذهـــب لإنقاذ البنوك 
وســـداد أموال المودعين الذين خسروا 
كل مدخراتهـــم. إلا أن القيـــام بذلـــك لا 
يتعارض مع الأعراف التاريخية فحسب، 
بـــل يُعد أيضًا انتهـــاكًا لقانون صدر في 

ثمانينات القرن الماضي.
وفـــي غضـــون ذلـــك، يرغـــب هؤلاء 
المودعون في تعويض بعض خسائرهم 
عن طريق شراء الذهب والفضة، على أمل 
أن تنتعش الأسعار بعد الانخفاض الذي 
شهدته الأيام الأخيرة وتسجل مستويات 

قياسية جديدة.
وبلغت قيمـــة احتياطيات الذهب في 
لبنـــان فـــي وقت مـــن الأوقـــات 50 مليار 
دولار، أي أكثر من ضعف الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
وبعد سنوات من الأزمة الاقتصادية، 
ومقاومـــة الإصلاحات الجـــادة التي من 
شـــأنها إنعاش الاقتصاد، يُطرح مجددًا 
ســـؤال حســـاس: هل حان الوقت أخيرًا 

لاستغلال هذا المنجم الذهبي؟
رفيـــع  مصرفـــي  مســـؤول  وصـــرح 
بـــرس  أسوشـــيتد  لوكالـــة  المســـتوى 
بـــأن بعض البنـــوك تقتـــرح اللجوء إلى 
احتياطيات الذهب للمســـاعدة في سداد 
أموال المودعين الذين خســـروها خلال 

أزمة العملة.
وهذا يُعدّ بمثابة إنقاذ جزئي للبنوك 
باســـتخدام الأصل العام الوحيد القابل 
للاســـتخدام في البلاد. وحظر لبنان بيع 
ذهبه عام 1986 في خضم الحرب الأهلية 
لحماية أصـــول الدولة خـــلال فترة عدم 
الاستقرار الشديد. ولم تُمسّ احتياطياته 
قط، لا بعد الحرب التي استمرت 15 عامًا 
في عـــام 1990، ولا بعد حروب عديدة مع 

إسرائيل.
واقترح بعض الاقتصاديين استخدام 
نســـبة ضئيلـــة مـــن الذهـــب، بالتزامن 
مـــع إصلاحات شـــاملة، لإصـــلاح قطاع 
الكهربـــاء المتردي في لبنـــان أو لإعادة 

إحياء نظامي التعليم والرعاية الصحية 
المتهالكين، بما يخدم الصالح العام.

ويتطلب استخدام احتياطيات الذهب 
بأي شكل من الأشــــكال موافقة البرلمان. 
وهــــي خطــــوة غير شــــعبية علــــى نطاق 
واســــع، ومن غير المتوقــــع اتخاذها في 
أي وقــــت قريب، لاســــيما قبل أشــــهر من 

الانتخابات العامة.
وعندمــــا طُــــرح موضــــوع الذهب في 
جلســــة عُقدت الأســــبوع الماضي، قاطع 
رئيس البرلمان نبيه بري النقاش سريعًا، 

قائلاً بحزم ”غير ممكن“.
ولا يزال مشــــروع قانون ســــد العجز 
المالي، الــــذي يُقدّم إطــــارًا لإعادة بعض 
خسائر المودعين، في البرلمان وسط جدل 
حول الجهة التي ستتحمل الخسائر: هل 
هي البنوك اللبنانية المنهكة، التي تُحجم 
في الغالب عن محاسبة نفسها، أم الدولة 

المثقلة بالديون والمُبذرة؟
ويفتقر معظـــم اللبنانيين إلى الثقة 
بالســـلطات، التي تتهرب منذ ســـنوات 

من تنفيذ إصلاحـــات جوهرية لمكافحة 
الفســـاد، والحـــد من الهدر، وتحســـين 
الخدمـــات العامـــة. بالنظـــر إلـــى هذا 
الســـجل، يرى كثيـــرون أن الذهب يجب 
أن يبقى بمنأى عن المساس به للأجيال 

القادمة.

وبينمـــا تتناقـــش الســـلطات حول 
مســـتقبل الذهـــب فـــي البـــلاد، يتجـــه 
العديـــد مـــن المودعيـــن الذيـــن فقدوا 
معظـــم مدخراتهـــم فـــي البنـــوك إلـــى 
الذهب والفضة لامتلاك شـــيء ملموس 
أكثـــر، آمليـــن أن يعـــوض ذلـــك بعض 

خسائرهم.

وفــــي أحد الأيــــام الأخيــــرة اصطفت 
حشــــود من النــــاس أمام متجــــر المعادن 
الرئيســــي، الواقع على الأطراف الشمالية 
لبيــــروت، فــــي محاولــــة يائســــة للدخول 
وشــــراء العملات والميداليات والسبائك 

الذهبية والفضية.
ولــــم يعــــد النــــاس يثقــــون بالبنوك، 
ويحاولون تدبير أمورهم في ظل اقتصاد 
نقــــدي مضطرب يعاني من تضخم جامح، 

ودون أي إصلاحات حقيقية في الأفق.
ويقول كريس بوغوس، المدير الإداري 
للمعــــادن  أس.اي.أل  بوغــــوس  لشــــركة 
الثمينــــة، ”بالنســــبة إلــــى مــــن يســــعون 
لتعويض خســــائرهم، ليس الذهب ملاذاً 

آمناً فحسب، بل هو الملاذ الوحيد“.
ويشـــهد العمـــل فـــي هـــذه التجارة 
ازدهـــاراً لافتا، حيث يدفـــع المتعاملون 
الآن مقدماً للحصـــول على معادنهم بعد 

أشهر بسبب ارتفاع الطلب.
ولطالمـــا عانـــى لبنـــان مـــن تاريخ 
مضطربـــة،  منطقـــة  فـــي  مضطـــرب 

حيـــث شـــهد العديـــد مـــن الصراعـــات 
انعدام  مـــع  الاقتصاديـــة،  والصدمـــات 
الثقـــة فـــي إمكانيـــة تغيير المشـــكلات 

الهيكلية.
الخبيـــر  زغيـــب،  ســـامي  ويقـــول 
الاقتصادي فـــي مركز الأبحـــاث مبادرة 
السياســـات، ومقره بيروت، ”لطالما كان 
لـــدى اللبنانيين ميلٌ إلى شـــراء الذهب 
للتحوط مـــن التضخم المحتمل، لأن هذا 
البلد شـــهد فترات متكـــررة من التضخم 

المفرط عبر تاريخه“.
ويضيـــف أن هـــذا التحـــول ســـهلٌ 
أيضـــاً، نظراً للتقليد العريق في المنطقة 
المتمثل فـــي تقديم العريـــس أو عائلته 
مجوهرات ذهبية للعـــروس قبل الزواج 
كثروة خاصة بها، حتى بين الأســـر ذات 

الدخل المحدود.
ويؤكد زغيـــب في تصريحاته أن هذا 
التقليـــد لا يزال قائمـــاً إلى حد كبير رغم 
دخـــول العديد مـــن النســـاء اللبنانيات 

سوق العمل.

شـــركة  تجـــري   - طوكيو/الدوحــة   
مـــع  محادثـــات  اليابانيـــة  ميتســـوي 
أطـــراف معنية في قطر لبحـــث إمكانية 
شـــراء حصة في حقـــل الشـــمال للغاز، 
فـــي خطـــوة تعكـــس اهتمام الشـــركات 
الآســـيوية الكبرى بتعزيز حضورها في 
واحد من أهم مشـــاريع الغـــاز الطبيعي 

في العالم.
ويُعـــد حقـــل الشـــمال أكبـــر حقـــل 
منفرد للغـــاز الطبيعي، ويشـــكّل ركيزة 
أساسية في إســـتراتيجية قطر للحفاظ 
على موقعها كأحد أكبـــر مصدّري الغاز 

الطبيعي المسال عالميًا.
وأفـــادت خمســـة مصـــادر مطلعـــة 
لرويتـــرز الجمعـــة بأن ميتســـوي على 
وشك الاستحواذ على حصة في المرحلة 
الثانيـــة من المشـــروع الضخـــم التابع 
لشـــركة قطـــر للطاقـــة، وذلك فـــي إطار 

ســـعيها لتأميـــن إمدادات مســـتقرة من 
الغاز الطبيعي المسال.

وفـــي حالـــة إتمـــام الصفقـــة، فإنها 
ســـتعزز أمن الطاقة لليابان، التي تسعى 
لتلبيـــة الطلـــب المتزايد علـــى الكهرباء 
نتيجـــة الطفـــرة في الـــذكاء الاصطناعي 
باســـتخدام الوقـــود التقليـــدي فـــي ظل 
تباطـــؤ الاعتماد على الطاقـــة المتجددة 
بسبب تأخيرات في مشاريع طاقة الرياح.
وكانت الشـــركة اليابانية قد كشـــفت 
في أكتوبر 2023 أنها تدرس شـــراء حصة 
في مشـــروع توســـعة حقل الشمال للغاز 
الطبيعـــي المســـال في قطـــر باعتبارها 
وســـيلة لضمان إمدادات مستقرة من هذا 

المورد.
وتتفـــوق آســـيا، التـــي تقبـــل علـــى 
اتفاقيـــات البيع والشـــراء طويلة الأجل، 
تأميـــن  فـــي  الآن  حتـــى  أوروبـــا  علـــى 

الإمدادات من خطة التوسع القطرية التي 
تتألف من مرحلتين.

وســـتمنح هـــذه الصفقة قطـــر، ثاني 
أكبر منتج للغاز المســـال في العالم بعد 
الولايات المتحدة، حصة أكبر في ســـوق 
الطاقـــة اليابانية بعـــد أن أبرمت صفقة 
توريد ضخمـــة لمدة 27 عاما مع شـــركة 
جيـــرا، أكبـــر شـــركة لتوليـــد الطاقة في 
اليابـــان، في وقت ســـابق من الأســـبوع 

الجاري.

ولم تتوافر بعـــد معلومات عن حجم 
الحصة وقيمتهـــا. وقال مصدر طلب عدم 
الكشف عن هوياته لكون الأمر غير معلن 

بعد ”المفاوضات في مرحلة متقدمة“.
وأفـــاد مصدر آخـــر في القطـــاع بأن 
ميتسوي وقطر للطاقة تعكفان على وضع 

اللمسات النهائية على البنود.
وتُعرف شركة تجارة السلع ميتسوي 
بخبرتهـــا الطويلـــة في مشـــاريع الطاقة 
والبنيـــة التحتيـــة حول العالـــم، كما أن 
لها ســـجلاً من الشراكات في مجال الغاز 
الطبيعـــي المســـال، ما قد يعـــزز قيمتها 
كشريك إستراتيجي في مشاريع التوسع 

القطرية.
وفـــي المقابـــل تحـــرص قطـــر على 
اختيار شـــركاء يتمتعون بالقدرة المالية 
والخبرة التقنية، إضافة إلى قدرتهم على 
دعم تسويق الغاز في الأسواق الآسيوية، 

التي تُعد من أكبر مناطق الطلب نموًا.

 لنــدن - يتردد ســـؤال هـــام من وادي 
الســـيليكون إلى شـــينزين بشـــأن ما إذا 
كانت أبل ســـترفع أسعار منتجها الأبرز، 
أم ستُضحّي بالأرباح لكسب مستهلكين 
جدد مع تأثير النقص العالمي في رقائق 

الذاكرة على سوق الهواتف الذكية.
وتوقعت الشـــركة المصنّعة لهواتف 
آيفون نموًا قويًا في المبيعات الأســـبوع 
الماضي، مدفوعًـــا بالطلب على طرازات 

آيفون 17.
وصـــرح الرئيس التنفيـــذي تيم كوك 
بأنـــه يتوقع ارتفاعًـــا حادًا في أســـعار 
رقائـــق الذاكرة، لكنه امتنـــع عن الإجابة 
على أســـئلة المحللين حول ما إذا كانت 

أبل سترفع الأسعار استجابةً لذلك.
وقال خلال مكالمة هاتفية بعد إعلان 
الأربـــاح ”لدينـــا خيـــارات متعـــددة، ولا 
أحد يعلم مدى نجاحهـــا، لكن الخيارات 

المتاحة أمامنا“.
ولـــم يتطرق إلى مـــا إذا كان النقص 
يُتيح للشـــركة فرصـــة لزيـــادة حصتها 
في ســـوق هواتف آيفـــون وأجهزة ماك 
عبر الحفاظ على الأســـعار على حســـاب 
المنافســـين الذين قد يواجهـــون قيودًا 

أكبر في الإمداد.
ويفتـــرض المحللـــون أنـــه حتى في 
ظـــل النقـــص، تتمتـــع أبل بنفـــوذ قوي 
لـــدى مورديها القدامى مثل سامســـونغ 
هاينكـــس،  وأس.كـــي  إلكترونيكـــس، 
ومايكرون، مـــا يُمكّنها من تأمين كميات 
كافية من الرقائق لتصنيع أجهزة آيفون، 
علـــى عكس شـــركات تصنيـــع الهواتف 

الأصغر.
وقد اســـتوعب التوســـع السريع في 
البنيـــة التحتية للـــذكاء الاصطناعي من 

قِبـــل شـــركات التكنولوجيـــا مثـــل ميتا 
وغوغـــل ومايكروســـوفت، جـــزءا كبيرا 
من إمدادات رقائـــق الذاكرة، ما أدى إلى 

ارتفاع الأسعار.

وتعطي الشركات المصنعة الأولوية 
للمكونات الخاصة بمراكز البيانات ذات 
الهوامـــش الربحية الأعلى على حســـاب 

الأجهزة الاستهلاكية.
وتُعـــد رقائـــق الذاكـــرة، أو ذاكـــرة 
الوصول العشـــوائي الديناميكية (درام) 
بالغة الأهميـــة للهواتف الذكية، إذ تُمكّن 
التطبيقات كثيفة الاســـتخدام للطاقة من 

العمل بسلاسة.
ومن المرجح أن تكون 
لقرار أبل تداعيات واسعة 

النطاق. وتشير بعض 
التقديرات إلى أن 
الشركة تصدرت 
سوق الهواتف 

الذكية العالمي العام 
الماضي بنمو في 

الشحنات يقارب 10 في 
المئة.

وإذا حافظت 
على أسعارها 

بينما يرفع 
منافسوها 

الأصغر 
أسعارهم 

كمـــا يتوقع المحللون، فســـتبدو أجهزة 
آيفـــون أكثـــر جاذبيـــة. أمـــا إذا رفعت 
المنافســـين  ذلك  فســـيمنح  أســـعارها، 

فرصة للحذو حذوها.
وقالـــت نبيلة بوبـــال، مديرة أبحاث 
أولى في مؤسســـة آي.دي.سي، لرويترز 
إن ”هذا هو الســـؤال الأهم الذي يواجه 
الصناعـــة الآن.. إنـــه ســـلاح ذو حدين، 
فبينمـــا سيســـاعد رفـــع الأســـعار على 
زيادة حصة أبل، فإنه ســـيثير اســـتياء 

المستثمرين أيضا“.
ووفقـــا لبيانـــات آي.دي.ســـي، مـــن 
المتوقـــع أن يكون نقـــص رقائق الذاكرة 
الذي يواجهه المنافســـون أحد الأسباب 
الرئيسية وراء أول انخفاض سنوي في 
ســـوق الهواتف الذكية العالمية منذ عام 

.2023
وقـــد زادت شـــركة كوالكـــوم، أكبـــر 
مصمم لرقائق الهواتف 
الذكية في العالم 
ومورد رئيسي 
لهواتف أندرويد 
المتطورة، من 
هذه المخاوف يوم 
الأربعاء بتوقعاتها 
التي جاءت دون 
تقديرات وول 
ستريت بسبب 
نقص رقائق 
الذاكرة 
لدى 
عملائها 
من 
مصنعي 
الهواتف.
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لطالما مال اللبنانيون 

إلى شراء الذهب 

للتحوط من التضخم

سامي زغيب

لمن يسعون لتعويض 

خسائرهم، يعد الذهب 

الملاذ الوحيد

كريس بوغوس

الذهب يمنح لبنان المثقل بالديون فرصة لالتقاط الأنفاس

ميتسوي اليابانية تتفاوض لشراء

حصة في حقل الشمال القطري للغاز

ارتفاع أسعار آيفون تحت مجهر

الأزمة العالمية لرقائق الذاكرة

المودعون الذين فقدوا معظم مدخراتهم في البنوك يتجهون إلى المعادن النفيسة آملين في تعويض الخسائر
وســــــط أزمة الديون المتفاقمة وبطء عملية الإصلاح، يجد لبنان نفسه أمام 
فرصة غير متوقعة مع ارتفاع أســــــعار الذهب والمعادن النفيســــــة، وهو ما 
قد يمنحه، وفق المحللين، متنفسًا اقتصاديًا يخفف من أعبائه المالية ويعيد 

بعض الأمل للأسواق المحلية.

بريق لا يمكن تجاهله

 آفاق مفتوحة لتعزيز الشراكات

286
طنا حجم احتياطي مصرف لبنان 

المركزي من المعدن الأصفر وهو 

الثاني بعد المركزي السعودي

الخطوة تزيد حصة 

الشركة، لكن تثير 

استياء المستثمرين

نبيلة بوبال

ميتسوي ستستحوذ على 

حصة في المرحلة الثانية 

من المشروع الضخم التابع 

لشركة قطر للطاقة

بالغة الأهميـــة للهواتف الذكية، إذ تمكن 
لتطبيقات كثيفة الاســـتخدام للطاقة من 

لعمل بسلاسة.
ومن المرجح أن تكون 
لقرار أبل تداعيات واسعة 

لنطاق. وتشير بعض 
لتقديرات إلى أن
لشركة تصدرت 
سوق الهواتف 

لذكية العالمي العام 
بنمو في لماضي

في  لشحنات يقارب 10
لمئة.

وإذا حافظت
على أسعارها
بينما يرفع
منافسوها 
لأصغر
أسعارهم

.2023
وقـــد زادت شـــركة كوالكـــوم، أكبـــر 
مصمم لرقائق الهواتف 
الذكية في العالم 
ومورد رئيسي 
لهواتف أندرويد 
المتطورة، من 
هذه المخاوف يوم 
الأربعاء بتوقعاتها 
التي جاءت دون 
تقديرات وول 
ستريت بسبب 
نقص رقائق
الذاكرة 
لدى
عملائها 
من 
مصنعي 
الهواتف.



 عمان - سجل مرصد مصداقية الإعلام 
الأردني (أكيد) 96 إشـــاعة انتشرت خلال 
شـــهر يناير 2026، وفق تقريره الشـــهري 
الـــذي صـــدر فـــي الأول مـــن فبراير، في 
مؤشـــر يعكس اســـتمرار تحدي انتشار 
المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي 

الأردني.
وبحسب التقرير الذي اعتمد منهجية 
كميـــة ونوعية لرصد الإشـــاعات، معرفاً 
إياهـــا بأنها ”المعلومات أو الأخبار غير 
الصحيحـــة أو غيـــر الدقيقـــة، المرتبطة 
بالشـــأن العام، والتي وصلـــت إلى أكثر 
من 5 آلاف شـــخص تقريباً عبر وســـائل 
الإعـــلام الرقمي“، بلغت الإشـــاعات التي 
جرى نفيها رسمياً 22 إشاعة من أصل 96 
إشـــاعة، مسجلة زيادة بمقدار 5 إشاعات 
مقارنة بشهر ديســـمبر 2025 الذي سجل 

نفي 17 إشاعة.
الإشـــاعات  تصنيف  التقرير  وأبـــرز 
حســـب المجال، حيـــث تصـــدر المجال 
السياســـي القائمة بـ22 إشـــاعة (23 في 
المئـــة)، تـــلاه المجـــال الاجتماعي بـ21 
إشـــاعة (22 في المئة)، ثم المجال الأمني 
بـ18 إشـــاعة (19 فـــي المئـــة)، فالمجال 
الاقتصـــادي بـ15 إشـــاعة (16 في المئة)، 
والقطـــاع الصحـــي بـ13 إشـــاعة (13 في 
المئة)، فيما جاء الشأن العام في المرتبة 

الأخيرة بـ7 إشاعات (7 في المئة).
أمـــا بخصـــوص مصادر الإشـــاعات 
فقـــد أظهر الرصـــد أن 71 فـــي المئة من 
الإشـــاعات (68 إشاعة) جاءت من مصادر 
داخليـــة، ســـواء عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي أو مـــن خلال مواقع إخبارية 
محليـــة، فـــي حين جـــاءت 29 فـــي المئة 
من الإشـــاعات (28 إشـــاعة) مـــن مصادر 

خارجية.
وفي تصنيف وسيلة النشر، سيطرت 
منصات التواصـــل الاجتماعي بوضوح، 
حيـــث كانت مصدر 86 إشـــاعة بنســـبة 

90 فـــي المئة، مقابل إطـــلاق محدود من 
وسائل الإعلام التقليدية.

وتعرف ظاهرة الإشـــاعات في الأردن 
الســـنوات  خـــلال  ملحوظـــا  تصاعـــدا 
-التابع  الأخيرة، إذ سجل مرصد ”أكيد“ 
لمركز الحياة- رصد 1103 إشـــاعات على 
مدار عام 2025 بأكمله (بمعدل 92 إشـــاعة 
شهرياً و3 إشاعات يومياً)، مقارنة بـ891 
إشـــاعة في عام 2024، ما يشير إلى تزايد 
الضغط على الجهود الرســـمية لمكافحة 

المعلومات المضللة.
وأكـــد المرصد في تقريـــره أن عملية 
الرصد تركز على الإشـــاعات التي وصلت 
إلى جمهور واسع عبر المنصات العامة، 
مشـــدداً على أهمية التحقق من المصادر 
والتوعية الرقمية للحد من انتشـــار مثل 
هذه المحتويات التي قد تؤثر ســـلبا في 

الاستقرار الاجتماعي والأمني.
ومـــع اســـتمرار الارتفاع فـــي أعداد 
الإشاعات، يرى مراقبون أن الاعتماد على 
ردود الفعـــل وحدها قد يصبح غير كافٍ، 

وهـــو ما يســـتدعي تحولاً إســـتراتيجيّا 
جذرياً لتعزيز المناعة الرقمية المجتمعية 

قبل أن تتفاقم الآثار السلبية.

مشـــحون  إقليمـــي  ســـياق  وفـــي 
والصراعات  الجيوسياســـية  بالتوترات 
والمعلومات  الإشـــاعات  تُعد  المستمرة، 
فـــي  الأدوات  أخطـــر  إحـــدى  المضللـــة 
حـــروب الجيـــل الرابع، حيث تُســـتخدم 
لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي 
والأمنـــي دون الحاجـــة إلـــى مواجهات 

عسكرية مباشرة.

 مســقط - أجـــرت وزارة الإعـــلام في 
سلطنة عُمان مقابلات شخصية مع أكثر 
من عشـــرين مرشـــحاً، في إطار جهودها 
لاســـتقطاب كفـــاءات إعلاميـــة جديـــدة 
واعتمـــاد مذيعيـــن ومقدمـــي برامج من 

القطاع الخاص.
وشـــملت المقابـــلات، التي أشـــرفت 
عليهـــا لجنـــة متخصصـــة فـــي اختيار 
المذيعيـــن، متقدميـــن يعملـــون حاليـــاً 
فـــي قنـــوات وإذاعـــات خاصـــة، إضافة 
إلـــى صانعـــي محتـــوى علـــى منصات 
البودكاســـت، وذلك بهدف تعزيز التنوع 
فـــي المشـــهد الإعلامـــي الوطنـــي ورفع 

مستوى المهنية في تقديم البرامج.
وأكدت مصادر في الوزارة أن عملية 
الاختيـــار تخضع لمعايير مهنية صارمة 
تشـــمل القدرة علـــى التواصـــل الفعال، 
والإلمـــام بالقضايا الوطنيـــة والدولية، 
الإعلامية،  المهنة  بأخلاقيـــات  والالتزام 
مـــع التركيز علـــى اســـتقطاب الكفاءات 
الشـــابة القادرة علـــى مواكبة التطورات 

الرقمية في مجال الإعلام.
وقال المكرم محمد بن علي المرجبي، 
عضو مجلس الدولة، عضو لجنة اختيار 
المذيعين، إن ”لجنة اختيار المذيعين هي 
لجنـــة مكونة من مجموعـــة من الخبرات 
الإعلامية في سلطنة عُمان وتضم سبعة 
أعضاء من المذيعين، ومهمتها استقبال 
الراغبين من الشـــباب فـــي أن يصبحوا 
مذيعين، من عدد مـــن الإذاعات الخاصة 
ومنصات البودكاست، بهدف إظهار جيل 
جديـــد من الكفاءات الشـــابة، حيث يقوم 
الراغـــب في التقدم بإرســـال مادة مدتها 
مـــن دقيقتين إلى ثـــلاث دقائق من خلال 
الرابط الإلكتروني الـــذي وضعته وزارة 

الإعلام لتلقي الطلبات“.
وأضـــاف ”تتلقـــى اللجنة عـــادة كمّا 
مـــن الطلبـــات للفرز الأولـــي، ومن خلال 
هذا الفرز تســـتطيع اللجنـــة تحديد إذا 
كان المتقـــدم مؤهلاً أن يقف أمام اللجنة 
لاحقًا أم لا. أما الفرز الثاني فهو المقابلة 
مـــع اللجنة ومن خلالهـــا يعطى المتقدم 
عددًا من النصوص للمراجعة في ســـياق 
وقـــت محدد، ثم الدخول بعد ذلك لمقابلة 
اللجنـــة والتي تقـــوم بمتابعته وإعطائه 
درجـــات وفـــق ما قدمـــه جـــرّاء اجتيازه 
لعناصر أساسية وهي: الصوت، واللغة 
الســـليمة، والأداء إلى جانـــب الحضور 
والكاريزما، مـــرورًا بالثقافة العامة، بعد 
ذلك تســـتطيع اللجنة اكتشـــاف المتقدم 
مـــن خلال ما تـــم إعطاؤه مـــن معلومات 
لتصحيحها واكتشـــاف الأخطـــاء فيها، 
وهي عادة ما تكون عامة، وأن الهدف من 

وجود هذه اللجنة إخراج مذيعين واعين 
وجيدين“.

وتأتي هذه الجهود في وقت تشـــهد 
فيـــه المنطقة الخليجيـــة والعربية نمواً 
ســـريعاً فـــي قطـــاع الإعـــلام الرقمي مع 
منافســـة شـــديدة. وتســـتثمر المنطقـــة 
بكثافة في إنتـــاج محتوى عالي الجودة 
ومنصـــات متعـــددة اللغـــات. وتســـعى 
الســـلطنة من خلال هذه الاســـتراتيجية 
إلـــى تعزيز مكانتها كلاعـــب مؤثر، يقدم 
إعلاماً مهنياً يجمع بين الهوية الوطنية 
الإقليميـــة  القضايـــا  علـــى  والانفتـــاح 

والدولية.

وتشمل الاستراتيجية، وفقاً لمصادر 
فـــي الوزارة، عدة محاور رئيســـية: أولاً، 
اســـتقطاب الكفـــاءات الجديدة من خلال 
مقابـــلات مهنيـــة صارمـــة، كمـــا حـــدث 
مؤخـــراً مـــع أكثر من عشـــرين مرشـــحاً 
الخاصـــة  والإذاعـــات  القنـــوات  مـــن 
ومنصات البودكاســـت، حيث تُقيّم لجنة 
متخصصـــة مكونـــة من ســـبعة أعضاء 
ذوي خبـــرة عناصر مثـــل الصوت، اللغة 
الســـليمة، الأداء، الحضـــور، الكاريزما، 
والثقافـــة العامة. ثانيـــاً، تطوير برامج 
تدريبية مشـــتركة بيـــن القطاعين العام 
والخـــاص، مـــع التركيز علـــى المهارات 
الرقميـــة والإنتـــاج متعـــدد المنصـــات. 
ثالثاً، الاســـتثمار في تقنيات حديثة مثل 
الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لإثراء 
المحتـــوى، إلى جانب تعزيز الشـــراكات 
الدولية لتبادل الخبرات ورفع المستوى 

المهني.
وأكدت المصادر أن هـــذه الخطوات 
تهدف إلى تحقيق إعلام عُماني قادر على 
المنافسة إقليمياً من خلال محتوى عالي 
الجـــودة، متعـــدد اللغـــات، ومبني على 
الابتكار، مما يعزز من جاذبية الســـلطنة 

إعلامياً وثقافياً في المنطقة.
ومـــن المتوقع أن تظهـــر نتائج هذه 
الجهود تدريجياً في تحســـين المحتوى 
الإعلامـــي الوطنـــي، مع إمكانية توســـع 
علـــى  المشـــترك  والإنتـــاج  الشـــراكات 
المستوى الإقليمي في السنوات المقبلة.

بمهنيته  العُمانـــي  الإعـــلام  ويُعرف 
وتوازنه اللافت، حيث يجمع بين الالتزام 
والانفتاح  الوطنيـــة  بالثوابت  الراســـخ 
الرقميـــة  التطـــورات  علـــى  الواعـــي 
والعالمية، مما يجعلـــه نموذجاً متميزاً 
فـــي المنطقـــة يعكـــس سياســـة الدولة 

الهادئة والحكيمة.
يتميـــز الخطاب الإعلامـــي العُماني 
بنهج متوازن يستلهم مرتكزات السياسة 
الوطنيـــة، حيث يركز علـــى الحفاظ على 
وحـــدة الدولة واســـتقرارها. ويُبرز هذا 
التـــوازن فـــي تغطية القضايـــا الوطنية 
والإقليمية والدولية دون الانجراف وراء 
أجندات خارجية أو أنماط مستوردة، بل 
يعتمد على رســـائل سامية تدعم السلام 
ونبـــذ العنـــف ومحاربة الإرهـــاب، كما 
يؤكد إبراهيم العزري، مدير عام ورئيس 
تحرير وكالة الأنباء العُمانية، الذي أشار 
إلى أن الإعلام العُماني بني منذ تأسيسه 
فـــي العهد الحديـــث على أســـاس متين 
يجمع بين الحفاظ على الهوية والقابلية 

للتطور التكنولوجي.
ويعزز قانـــون الإعـــلام الجديد هذه 
المهنية مـــن خلال توفير إطـــار قانوني 
يـــوازن بين حرية التعبير والمســـؤولية 
المهنية، حيث يكفل استقلالية الإعلاميين 
ويحمي مصادر الأخبـــار ويمنع التدخل 
في عملهم أو ممارســـة الضغوط عليهم، 
مـــع التـــزام صـــارم بالمبـــادئ الوطنية 
والقيم الاجتماعية. كمـــا يحظر التمييز 
الدينـــي أو المذهبي أو العرقي، ويفرض 
ضوابط على المحتوى لمكافحة الأخبار 
الكاذبـــة وحمايـــة الحقوق الشـــخصية، 
مما يســـاهم في بناء إعـــلام مهني يعزز 

الشفافية والمصداقية.
النوفليـــة،  أمـــل  للدكتـــورة  ووفقـــاً 
الإلكتروني،  للإعـــلام  العامـــة  المديـــرة 
ينطلق هذا التوازن من نهج إعلامي قائم 
على ثوابـــت وطنية راســـخة، حيث تُعد 
الشـــفافية والمصداقية ركائز أساســـية 

لتشكيل الوعي المجتمعي.
ويؤكـــد الإعلامي عبدالله الســـعيدي 
أن ”رؤيـــة عُمـــان 2040“ تمنـــح الإعـــلام 
مســـاحة أوســـع ليكـــون مهنيـــاً معززاً 
للوعي، مساهماً في التنمية الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، وبناء شـــخصية عُمانية 
واعية تحافظ على قيم المجتمع وهويته.
وفي ظل صخـــب المحتوى العالمي، 
يحافظ الإعلام العُماني على خصوصية 
الثقافـــة الوطنيـــة من خـــلال نهج هادئ 
ومتـــزن، يوازن بيـــن الانفتـــاح وحماية 
الثقافـــة، مـــع التركيـــز علـــى المنجزات 

الوطنية وتعزيز التلاحم الاجتماعي.
حاملـــة  الزيديـــة،  جميلـــة  وتـــرى 
ماجســـتير في الإعلام، أن وسائل الإعلام 
العُمانيـــة نجحت في الحفـــاظ على هذه 
الخصوصية من خـــلال ارتباطها بالقيم 
ممـــا  العُمانيـــة،  والسياســـة  الوطنيـــة 
يجعلهـــا مـــرآة صادقة للمجتمـــع وأداة 

لبناء مواطن واعٍ ومسؤول.

الإعلام العماني يراهن 

على كفاءات شابة لمواكبة التحول 

الرقمي والتنافس الإقليمي

سوق وادي بردى السياحية 

السورية تمنع الاختلاط والرقص

ماني في مواجهة 
ُ

التوازن والمهنية.. سمات الإعلام الع

تحديات المعلومات المضللة

في ظل صخــــــب المحتوى العالمي والإقليمي، يســــــعى الإعلام العُماني إلى 
ــــــين الانفتاح وحماية الثقافة  المنافســــــة، لكن من خلال نهج هادئ، يوازن ب
ــــــة وتعزيز التلاحم الاجتماعي.  ــــــة، مع التركيز على المنجزات الوطني الوطني
وفي هذا السياق يعمل على استقطاب كفاءات إعلامية جديدة تعزز التنوع 

في المشهد الإعلامي وترفع مستوى المهنية.

ميديا 
أونلاين
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إعلام في خدمة الثوابت الوطنية

 دمشــق - أثــــارت بلدية ســــوق وادي 
بردى في ريف دمشــــق جدلاً واســــعاً على 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصدارها 
تعميمــــاً يمنــــع اســــتقبال المجموعــــات 
السياحية التي تقيم حفلات رقص مختلط 
أو تتضمــــن اختلاطاً بين الجنســــين في 
المطاعم الشــــعبية بالمنطقة الســــياحية 

الشهيرة.
ووفق التعميــــم الصادر في 3 فبراير 
2026، يُمنع ”منعا باتا“ استقبال مثل هذه 
المجموعات تحت طائلة إغلاق المنشــــأة 
وختمها بالشمع الأحمر في حال المخالفة. 
وأوضح رئيس البلدية أحمد شن علي أن 
القرار جاء اســــتجابة لشــــكاوى الأهالي 
مــــن الضجيــــج والموســــيقى الصاخبة، 
وبهدف ضبط ســــلوكيات وُصفــــت بأنها 
”دخيلة“ على ثقافــــة المنطقة، مع التأكيد 
على احترام العــــادات والتقاليد المحلية 

والحرص على ”السياحة المسؤولة“.
وأكدت البلديــــة أن الإجراء يأتي في 
إطــــار تنظيم الســــياحة بمــــا يتوافق مع 
القيم المجتمعية، مشــــددة على ترحيبها 
بالــــزوار ضمــــن هــــذه الضوابــــط. لكــــن 
القــــرار ســــرعان ما أثــــار انقســــاما حادا 
بيــــن مؤيــــد ومعارض. فقــــد اعتبر بعض 
السكان المحليين والنشــــطاء أنه خطوة 
إيجابية لحمايــــة الآداب العامة والحفاظ 
علــــى الهوية الثقافيــــة للمنطقة، في حين 
وصفه آخرون بأنه قمعي ويعيق النشاط 
الســــياحي في ســــوق وادي بردى، إحدى 
أبــــرز الوجهات الصيفية قــــرب العاصمة 

دمشق.
وعلى منصة إكس انتشرت تعليقات 
ساخرة وناقدة. ورأى منتقدون في القرار 
مؤشــــرا خطيرا على انكمــــاش الحريات 
الشــــخصية في سوريا بعد ســــنوات من 
الحــــرب والتغيرات السياســــية. فســــوق 
وادي بردى، كواحدة مــــن أبرز الوجهات 
السياحية القريبة من دمشق، كانت تشتهر 
بأجوائها المنفتحة نســــبياً: موســــيقى، 
رقص شعبي، تجمعات شبابية، وأحياناً 

حفلات صيفية حيوية.
علــــى  قيــــود  فــــرض  إلــــى  وينظــــر 
الاختــــلاط والرقص، مع عقوبــــة الإغلاق 
والختم بالشــــمع الأحمر، كتدخل مباشــــر 
في الحريات الفرديــــة، وكمحاولة لفرض 
وصاية أخلاقية على المنشــــآت الخاصة، 
ما يتجاوز صلاحيــــات البلدية التقليدية 

في النظافة والتراخيص.

وعلــــى منصة إكس وفيســــبوك يصف 
ناشــــطون القــــرار بأنــــه جزء من سلســــلة 
إجراءات ”أفغنة“ أو ”تشــــدد“ تطال الحياة 
الاجتماعية، مشــــيرين إلى قرارات ســــابقة 
مشــــابهة فــــي مناطــــق أخــــرى. ويتســــاءل 
الكثيرون ”إذا أصبحت المناطق السياحية 
الطبيعية تخضع لضوابط أخلاقية صارمة، 
فأين ســــيذهب الشباب الســــوري أو الزوار 

الذين يبحثون عن ترفيه صيفي عادي؟“.
وتشــــير التجــــارب إلــــى أن الوجهات 
التــــي تفــــرض قيــــوداً اجتماعيــــة صارمة 
غالباً ما تخســــر جزءاً كبيراً من الســــياحة 
الشبابية والعائلية غير المحافظة، وتنتقل 
نحو نموذج ســــياحة ”دينيــــة“ أو ”هادئة“ 

محدودة الإيرادات.
وســــخر حســــاب على إكس من القرار 

ووصفه باستيراد النموذج الأفغاني:

وقالت ناشطة:

وتســــاءل آخــــرون عن مــــدى صلاحية 
البلديــــة في التدخل فــــي تفاصيل الحفلات 
والســــلوكيات داخــــل المنشــــآت الخاصة، 

معتبريــــن أن مهامها تقتصــــر على النظافة 
والمخالفــــات البنائيــــة وليــــس ”الوصاية 

الأخلاقية“.
مـــن جهة أخرى يدافـــع مؤيدو القرار 
عنـــه كخطـــوة ضروريـــة للحفـــاظ علـــى 
والحد مـــن الإزعاج  ”العـــادات والتقاليد“ 
بـ“الدخيلة“،  يصفونها  التي  والسلوكيات 
معتبرين أن المنطقـــة، بطبيعتها الجبلية 
ومياههـــا البـــاردة، يجـــب أن تبقى وجهة 
للحفـــلات  مكانـــاً  لا  وعائليـــة،  هادئـــة 

الصاخبة.
”الســـياحة  لفكرة  البعـــض  ويـــروج 
التي تحترم القيـــم المحلية،  المســـؤولة“ 
معتبريـــن أن هذا النموذج قد يجذب زواراً 
من شرائح مجتمعية محافظة داخل سوريا 
أو من دول مجاورة تفضل بيئات مشابهة.

وكتب معلق: 

يأتـــي هذا الجدل في ســـياق تصاعد 
نقاشـــات مشـــابهة فـــي مناطق ســـورية 
أخرى حـــول الحريات الفرديـــة والتوازن 
بين التقاليد والانفتاح الســـياحي، وســـط 
مخاوف مـــن تأثير مثل هذه القرارات على 
جـــذب الزوار إلى المناطق الريفية القريبة 

من دمشق.
وفتـــح الباب أمام نقـــاش أعمق حول 
مستقبل السياحة في سوريا: هل يمكن أن 
الجذب  يعزز نموذج ”السياحة المحافظة“ 
لفئـــات معينـــة، أم أنه سيســـرّع انكماش 
النشاط الســـياحي ويدفع الزوار -خاصة 
الشـــباب والعائـــلات الباحثة عـــن ترفيه 
منفتح- نحو وجهات أخرى أكثر مرونة؟

والتخـــوف الأكبـــر الـــذي يعبّـــر عنه 
الكثيـــرون هـــو أن يتحول هـــذا القرار من 
حالة محليـــة إلى نمط عـــام: إذا نجح في 
ســـوق وادي بردى دون مقاومـــة قوية، قد 
يمتد إلى مناطق سياحية أخرى، ما يضيّق 
مســـاحات الحرية الاجتماعية والترفيهية 
فـــي بلـــد يحتاج إلـــى إنعـــاش اقتصادي 

واجتماعي.

سياق مشحون

الأردن يواصل إحصاء عدد الإشاعات: 
96 إشاعة في شهر يناير

ظاهرة الإشاعات تشهد 

تصاعدا ملحوظ، مما 

يزيد الضغط على الجهود 

الرسمية لمكافحة 

المعلومات المضللة

@SyrDemObs
ــــــع الاختلاط بين النســــــاء والرجال  يمن
في أحد المناطق السياحية قرب دمشق 
عاصمة سنغافورة الشرق الأوسط

في قرار جديد ضمن سلســــــلة قرارات 
«أفغنة» ســــــوريا، أصدرت بلدية وادي 
بردى فــــــي محافظة دمشــــــق، قــــــراراً 
يقضــــــي بمنع المطاعم فــــــي المنطقة من 
التي  السياحية  المجموعات  اســــــتقبال 
تمــــــارس الاحتفال والرقــــــص المختلط، 
والتقاليد»  ل»العادات  مخالفتها  بحجة 
وفــــــق ما زعــــــم «الشــــــيخ الشــــــرعي» 

المسؤول عن البلدية.

@Anki6b
تطبيق الشريعة جار  سوريا الشــــــام | 

على قدم وساق
بلدية ســــــوق وادي بردى بريف دمشق 
تصدر قرار بمنع استقبال المجموعات 
الســــــياحية التي تُقيم حفلات الرقص 

المختلط
ــــــة على هــــــذا وغيره  ــــــاح العلمنجي صي

دائما طرب 

@SyrDemObs
قرار جديد بفرض رســــــوم باهظة على 

بيع الكحول، بعد قرار منع المكياج 
ــــــة لحظــــــر بيع  ــــــر القــــــرار محاول يعتب
الكحول بطريقة غير مباشرة، حيث إن 
القرار فرض مبلغ ١٠٠٠ ليرة ســــــورية 
جديدة أي مئة ألف ليرة على الســــــعر 
القديم (تقريباً ١٠ دولار) على كل منتج 
ــــــد حجم المادة  ــــــي، ولم يتم تحدي كحول

الكحولية أو نوعها في القرار.

@rashasara1111
في أي قرن أنتم ؟!!

ــــــة وادي بردى تحذر من الاختلاط  بلدي
فــــــي المطاعــــــم الشــــــعبية تحــــــت طائلة 

المحاسبة.

ماني يجمع بين 
ُ

الإعلام الع

الالتزام بالثوابت والانفتاح 

 
ً
الواعي، مما يجعله نموذجا

يعكس سياسة الدولة 

الهادئة والحكيمة
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أخذ التوتر السعودي – الإماراتي 
أكثر من وقته، وعلى عكس مساعي  

الإمارات لتطويق الأزمة عبر ممارسة 
”الصمت الاستراتيجي“، فإن الحملة 

لا تزال قائمة وآخذة في التوسع على 
مواقع التواصل الاجتماعي في ظل 

استنفار واسع للذباب الإلكتروني ضمن 
أسلوب من يصنع من الحبة قبة، وأنت 
متهم حتى لو ثبتت براءتك، ما يطرح 

تساؤلات حول الجهة التي ترفض 
الاستجابة لموقف سعودي رسمي ومعلن 

يقول إن الأزمة قد انتهت وإن الإمارات 
شريك مهم، كما أشار إلى ذلك وزير 

الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان بقوله إن المملكة حريصة على 

علاقة قوية وإيجابية مع الإمارات، وإن 
”العلاقة مع دولة الإمارات ذات أهمية 

بالغة للاستقرار الإقليمي“.
لا يبدو الأمر على علاقة بما جرى 
في اليمن فقط، قد يكون موقفا سابقا 
وظل مبطنا لسنوات ووجد في أزمة 

اليمن فرصة الظهور بأكثر فجاجة. لو 
كان الأمر يتعلق بالوجود الإماراتي في 
اليمن لكان انتهى يوم أعلنت أبوظبي 

سحب ما تبقى من قواتها من هناك، 
انسحبت دون شروط لأجل الحفاظ على 

علاقة متينة مع المملكة. وقال الأمير 
فيصل بن فرحان وقتها إن مثل هذه 

الخطوة هي ”لضمان بقاء العلاقة مع 
الإمارات قوية واستمرارها في خدمة 
مصالح المنطقة وليس فقط البلدين“.

لا تتعلق الحملة بالسعودية، وإن 
كانت استفادت منها جزئيا. هناك جهة 

أخرى تجد في التوتر فرصة لتصفية 
الحساب مع الإمارات، تتحرك تحت 

مظلة السعودية وضمن خطة تنفخ في 
نار العداء بين الجارين مستغلة حالة 
غضب مؤقتة وحماس بعض النشطاء.

لقد تسللت هذه الجهة وأحكمت 
تأثيرها على الردود السعودية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، كما لو 

أن نفوذها كبير وواسع وعميق في 
المشهد السعودي مع أن المملكة كانت 

حاصرت هذه الجهة وجففت منابع 
تأثيرها وصنفتها جماعة إرهابية، ما 

دفع بعض الإماراتيين إلى التساؤل 
عمن يستخدم الآخر في الحملة: المملكة 
تستخدم الذباب ضد الإمارات وتجعل 
منه طابورا خامسا تحت الطلب، أم أن 
ذباب الإسلاميين الخبير بالأزمات ركب 

القارب السعودي ليضرب عصفورين 
بحجر واحد، الأول تصفية الحساب 

مع الإمارات، والثاني تحصيل اعتراف 
سعودي ضمني بدور هذا الذباب 
ومحركيه من وراء الستار، مقدمة 

لتطبيع جديد يعيد له مواقعه القديمة 
في المشهد بعد ترويضه. هل هو التقاء 

تكتيكي أم لقاء من باب إياك أعني يا 
جارة؟

وسواء أكان لقاء اعتباطيا التقى 
فيه الطرفان موضوعيا في ملف اليمن، 

أو لقاء موجها، فقد تكون له تأثيرات 
مباشرة على خيار التحديث المجتمعي 
الذي تبناه ولي العهد السعودي خلال 

السنوات الماضية.
سيعمل الإسلاميون على مغادرة 

حالة الكمون والتقية للعودة، ولو بحذر، 
إلى التأثير المجتمعي في ملعبهم المؤثر: 

المنابر الدينية والتعليمية والإعلامية. 
وهكذا فإن التقاء ظرفيا يمكن أن تخترق 
نتائجه استراتيجية التحديث والانفتاح 

السعودية الرسمية في وجود أرضية 
فكرية واجتماعية حاضنة، والهجوم 

بثقل كبير وتشكيل غرف لضخ الإشاعات 
على الإمارات ليسا سوى واجهة لتأمين 

هذا الاختراق والبحث عن مشروعية 
و“مصالحة“ مقابل ذلك.

من يتابع النقاشات والردود على 
مواقع التواصل يلاحظ أن الحملة لا 

تتعلق بالتدخل الإماراتي في اليمن فقط، 
ولكن يتم توجيهها ضد نفوذ الإمارات 

الخارجي بالمطلق، وكأن ليس من حقها 
بناء نفوذ إقليمي، كما تفعل دول أخرى 

في الخليج وخارجه. كل الدول لديها 
أجندات وتعمل على توسيع النفوذ 

والاستفادة من خبراتها وبناء تشابكات 
تخدم مصالحها، فلماذا يمنع الأمر على 

أبوظبي.
في اليمن مثلا، ورغم المغادرة 

الطوعية الإماراتية ضمن موقف رسمي 
يرى أن العلاقة مع السعودية أولى من 

أي نفوذ، فإن الإشاعات والحكايات 
لا تزال تنسج حول دور الإمارات مثل 

تركيز مواقع نفوذ في موانئ وسواحل 
اليمن، مع أنه من المنطقي أن يعمل كل 

بلد يتدخل لنجدة بلد آخر شقيق أو 
حليف على تأمين مصالحه والحصول 

على مقابل لتدخله.
وهذا حصل مع إيران في لبنان 

وسوريا والعراق، وحصل لأميركا في 
العراق ويحصل لها في سوريا من خلال 
وضع اليد على قطاع النفط، وحصل قبل 

ذلك مع روسيا حين سيطرت على المنافذ 
البحرية لسوريا وحازت على حصرية 

التنقيب على الغاز في سواحلها. 
والأمر نفسه لتركيا في سوريا وليبيا 
والصومال، فلماذا استهداف النفوذ 

الإقليمي للإمارات دون سواها؟ 
لنأخذ الصومال مثلا، حصلت ضجة 

كبيرة على الدور الإماراتي هناك رغم 
الدعم المالي والاستثماري الذي قدمته 

لهذا البلد في قمة أزماته. لكن دولا أخرى 
جاءت من بعدها مثل تركيا حصلت على 
امتيازات كبيرة مثل القواعد العسكرية 
وامتياز التنقيب على النفط والغاز في 
سواحل الصومال، ولم يثر ذلك غضبا 
في الخليج ولا في غيره، ولم يدفع إلى 
حملة تطالب أنقرة بمغادرة الصومال 

وسحب قواتها، على العكس هناك بعض 
الدول العربية تسعى لدخول الصومال 

تحت المظلة التركية.
هناك سباق دولي على البحر الأحمر 

وموانئه، وكل دولة من دول الإقليم أو 
من خارجه تعمل ما في وسعها لتحصيل 

مكاسب خاصة بها هنا وبالقرن الأفريقي، 
ويمر الأمر دون ضجيج سواء في 

جيبوتي أو الصومال، فقط يتم تضخيم 
الدور الإماراتي ليصبح مؤامرة وخطرا 

وتحاك حوله القصص والإشاعات. 
والأمر نفسه في السودان الذي تتدخل 

فيه أطراف مختلفة بالتسليح والتمويل 
والتوجيه وتنشط داخله حروب بالوكالة 

وتهريب للأسلحة، ثم يتم فقط تضخيم 
دور الإمارات دون سواها، وسبق أن 

حصل هذا من قبل في ليبيا.
من الواضح أن ثمة غرفة واحدة 

تحرك الحملة على الإمارات ولا علاقة 
لها بموضوع الخلاف على اليمن، فهذا 
تفصيل لاحق تم الركوب عليه لتوسيع 

الحملة مع حصولها على ”شرعية“ 
سعودية.

خلفية هذه الحملات ليست اليمن ولا 
النفوذ الإقليمي، ولا الموانئ، ولا القرن 

الأفريقي، ولا الاستثمارات الإماراتية في 
قطاعات حيوية في الداخل والخارج. 

الأمر يتعلق بالخلاف مع تيار الإسلام 
السياسي وبالأساس مع الإخوان 

المسلمين، خلاف حول مقاربة للدين 
ورؤية  معارضة لتسييسه، وهذا سبب 

الخلاف من البداية مع قطر في أزمة 
(2017 – 2021) وقبل ذلك مع المجموعات 

الإسلامية التي أمسكت بالسلطة أو 
شارفت على حكم بعض البلدان من 

بوابة ”الربيع العربي“.
ولأن هذه المجاميع قديمة ونافذة 

ونجحت في اختراق مجتمعات 
عربية وإسلامية وغربية وعملت على 
”تزيين“ صورتها من بوابة ”الاعتدال“ 
و“المدنية“، فإنها تتحرك في ما يشبه 

حركة الإخطبوط وتستثمر الأزمات 
لصالحها وتصور الإمارات كما لو 

أن لديها خصوما كثيرين، تجد هذه 
المجاميع متحفزة للهجوم في أي وقت 

ومع أي حدث، كما هو الحال مع التوتر 
السعودي – الإماراتي حول اليمن.

هناك دول كانت تعتقد أنها يمكن 
أن تبني نفوذها في المنطقة من خلال 

توظيف ورقة الإسلام السياسي لإظهار 
تأثيرها واستجلاب الاهتمام الدولي 

وتمكينها من لعب دور الوسيط المؤثر. 
وبقطع النظر عن صوابية هذا الخيار 
من عدمه، فمن حقها أن تراهن عليه. 

الإمارات اتجهت اتجاها مغايرا وجعلت 
خيارها الرئيسي هو مواجهة التطرف 

والتصدي للإسلام السياسي إقليميا 
ودوليا وفي نفس الوقت بناء سرديتها 

على حوار الأديان والاستثمار في 
التسامح من خلال مؤتمرات ولقاءات 

دولية واستضافة شخصيات بارزة من 
بينها البابا الراحل فرنسيس، ومن 
حقها ذلك، وإدارة الخلاف معها تتم 

فكريا وسياسيا وليس بأسلوب حملات 
الظل والأيادي الخفية.

انزلق الإسلاميون في مواجهة هذا 
الخيار إلى أسلوب التشويه، من ذلك 

التعامل مع الحوار بين ممثلي الديانات 
الإبراهيمية ليس كآلية للتقريب وتثمين 

المشترك، ولكن بالتلبيس وزعم أن 
الإمارات تريد تحويل هذا المشترك 

إلى دين جديد، أو أنها فتحت أبوابها 
للتمكين للبوذية في أرض عربية 

إسلامية، فقط لأنها اعترفت بحق أتباع 
العقائد في ممارسة حرية التعبد، في 

نموذج يمكن اعتماده أرضية للدفاع عن 
الحق في الاختلاف وإمكانية التعايش 

وسحب البساط من تحت أقدام 
المحرضين على صراع الأديان مسلمين 

كانوا أو غيرهم.
وبالنتيجة، فإن إدارة التوتر 

السعودي – الإماراتي قد اختطفها 
ذباب الإسلاميين وجيرها لصالحه 

في معركة مصيرية مع الإمارات، 
في وقت يعتقد فيه بعض نشطاء 

السوشيال ميديا السعوديين أنهم 
يحسنون صنعا بإدارة التوتر لإظهار 
حق المملكة وعزمها وقوتها في خلاف 

هامشي فيما هم يخدمون خصوم 
المملكة أولا.

الإمارات اتجهت اتجاها مغايرا 

وجعلت خيارها الرئيسي هو 

مواجهة التطرف والتصدي 

للإسلام السياسي إقليميا 

ودوليا وبناء سرديتها على حوار 

الأديان والاستثمار في التسامح 

من خلال مؤتمرات ولقاءات 

دولية

إدارة التوتر اختطفها ذباب 

الإسلاميين في وقت يعتقد فيه 

بعض نشطاء السوشيال ميديا 

السعوديين أنهم يحسنون 

صنعا بإدارة التوتر لإظهار 

حق المملكة وعزمها في خلاف 

هامشي فيما هم يخدمون 

خصوم المملكة

لماذا استهداف النفوذ الإقليمي 

للإمارات دون سواها

في أحد أمثال غرب أفريقيا يقال: 
إذا أردت أن تمشي بسرعة، امش 

وحدك. وإذا أردت أن تمشي بعيدا، 
امش مع غيرك. هذا القول، الذي نشأ في 

سياق اجتماعي بسيط، يكتسب اليوم 
بعدا سياسيا واقتصاديا أوسع، مع 

تحولات عميقة في موازين القوة العالمية 
ومسارات الشراكات الدولية.

في الثالث من شباط/فبراير 2026، 
افتتحت القمة العالمية للحكومات 

أعمالها في دبي بمشاركة واسعة من 
قادة الدول والحكومات وصناع القرار. 
ما لفت الانتباه هذه المرة كان الحضور 

الأفريقي على مستوى رؤساء الدول 
والحكومات، ضمن قمة عالمية متعددة 
الأطراف غير مخصصة لقارة بعينها. 
هذا الحضور يعكس اتجاها متناميا 

لدى عدد من الدول الأفريقية للانخراط 
في منصات دولية أوسع، تبحث عن 
شراكات اقتصادية تتجاوز القوالب 

التقليدية للعلاقات الثنائية.
في هذا السياق، تبرز العلاقات 

الاقتصادية بين الإمارات وعدد من الدول 
الأفريقية كجزء من هذا التحول. التبادل 

التجاري غير النفطي بين الجانبين 
بلغ نحو 112 مليار دولار في عام 2024، 

مع توسع ملحوظ في مجالات البنية 
التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية. 

كما شهدت السنوات الأخيرة زيادة في 
الاستثمارات الإماراتية داخل القارة، 

خصوصا في القطاعات المرتبطة بالموانئ 
وسلاسل الإمداد والطاقة المتجددة.

على هامش القمة، وُقعت اتفاقية 
شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، شملت خفض 
الرسوم الجمركية وإزالة حواجز تجارية 

في قطاعات استراتيجية مثل التعدين 
والزراعة والطاقة النظيفة. وبلغت 

التجارة غير النفطية بين البلدين 2.9 
مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى 

من عام 2025. كما أُعلن عن تعاون في 
مجالات الموانئ والتدريب الدبلوماسي.

وقبل ذلك بيوم، وُقعت اتفاقية 
مماثلة مع سيراليون، استهدفت قطاعات 

المعادن والزراعة والبنية التحتية. هذه 
الاتفاقيات تعكس توجها نحو بناء 

علاقات اقتصادية طويلة الأمد، ترتكز 
على قطاعات إنتاجية وأساسية، أكثر 

من اعتمادها على تبادلات ظرفية أو 
قصيرة الأجل.

إلى جانب مسارات التجارة 
والبنية التحتية، برز بعد رقمي في 

الشراكة الإماراتية مع أفريقيا. ففي عام 
2024، أطلقت الإمارات مبادرة بقيمة 
مليار دولار لدعم استخدامات الذكاء 
الاصطناعي في التنمية عبر القارة، 

مع تركيز على تطوير البنية الرقمية، 
وتمكين الخدمات الحكومية، ودعم 

قطاعات التعليم والصحة والزراعة. 
هذه المبادرة تعكس توجها نحو توسيع 
مفهوم الشراكة ليشمل التحول الرقمي 

وبناء القدرات، ضمن مقاربة أشمل 
للتنمية طويلة الأمد.

تأتي هذه التحركات ضمن إطار 
أوسع لبرنامج اتفاقيات الشراكة 
الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته 
الإمارات خلال السنوات الماضية 
لتوسيع شبكتها التجارية عالميا. 

في عام 2025، تجاوزت قيمة التجارة 
الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 

1.03 تريليون دولار لأول مرة في 
تاريخها، مسجلة نموا يقارب 27 

في المئة مقارنة بالعام السابق. هذه 
المعطيات تعكس اتجاها اتساعيا في 

حجم التبادل التجاري غير النفطي مع 
شركاء متنوعين، بما في ذلك الاتفاقيات 

التي دخلت حيز التنفيذ في عدد من 
الأسواق الناشئة.

في الوقت نفسه، يشهد الحضور 
الدولي في أفريقيا تنوعا واضحا في 

النماذج والمقاربات. الوجود الأوروبي، 
خصوصا في غرب ووسط القارة، ما زال 

يعتمد على شبكات اقتصادية ولغوية 
ومؤسساتية تشكلت خلال مرحلة 

ما بعد الاستعمار، مع ما يحمله ذلك 
من إرث تاريخي وتأثير مستمر على 

العلاقات الاقتصادية والسياسية.
الصين اختارت نموذجا قائما على 
الاستثمار الكثيف في البنية التحتية 
والتمويل طويل الأجل، وربط القارة 

بشبكات التجارة العالمية. هذا النموذج 
أتاح لبكين حضورا واسعا وسريعا، 

مع تصاعد النقاش داخل عدد من الدول 
الأفريقية حول كلفة الديون وحدود 

الاستدامة المالية.
روسيا اعتمدت مقاربة مختلفة، 

ركزت على التعاون الأمني والعسكري 
وبناء نفوذ سياسي في دول تعاني 

هشاشة مؤسساتية أو صراعات 
داخلية. هذا الحضور، وإن كان محدودا 

اقتصاديا، وفر لموسكو هامشا من 
التأثير السياسي في عدد من الساحات 

الأفريقية.

الولايات المتحدة عادت إلى 
القارة من خلال خطاب يربط الشراكة 

الاقتصادية بقضايا الحوكمة 
والاستثمار الخاص وسلاسل الإمداد، 

في محاولة لإعادة التموضع ضمن بيئة 
دولية تتسم بتعدد الفاعلين وتنافس 

النماذج.
ضمن هذا التعدد، تتحول أفريقيا 

تدريجيا من ساحة تنافس خارجي إلى 
فاعل يمتلك قدرة متزايدة على صياغة 

شروط الشراكة وتحديد أولوياتها. 
القارة تضم نحو 60 في المئة من 

الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة 
عالميا، وتملك حصة كبيرة من المعادن 
النادرة اللازمة للتحول الطاقي، فيما 

يتجاوز عدد سكانها ملياري نسمة 
بحلول منتصف القرن.

أفريقيا اليوم تقف في قلب 
التحولات الاقتصادية العالمية، بثقلها 

الديموغرافي ومواردها وموقعها 
في سلاسل الإمداد الدولية. من يدرك 

خصوصيتها، ويبني حضوره فيها على 
شراكات طويلة الأمد، ويقرأ تحولات 

مجتمعاتها واقتصاداتها بعمق، يضع 
نفسه في مسار المستقبل. فـ“ماما 

أفريقيا“ تتقدم كإحدى الركائز الصاعدة 
في النظام العالمي، بثبات يعكس وزنها 

ودورها المتنامي في تشكيل ملامح 
المرحلة المقبلة.

القمة العالمية للحكومات 

٢٠٢٦… خارطة جديدة 

للدبلوماسية الاقتصادية

من الإمارات إلى أفريقيا: شراكات في زمن إعادة التموضع الدولي

الإمارات اختارت الاستثمار في التسامح

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
وكاتب و ب

نوفر رمول
إعلامية تونسية

الحضور الأفريقي في القمة 

العالمية للحكومات يعكس 

اتجاها متناميا لدى عدد من 

الدول الأفريقية للانخراط في 

منصات دولية أوسع تبحث عن 

شراكات اقتصادية تتجاوز 

القوالب التقليدية للعلاقات 

الثنائية
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في مقال سابق قلت إن المغرب، 
الذي لم أزره يومًا، يسكنني. 

واليوم، أمام الفيضانات التي اجتاحت 
أرضه، أجد نفسي وكأنني أعيش 

الكارثة معهم، وأتنفس صمودهم، وأرى 
في تضامنهم صورة وطن يتجاوز 

حدود الجغرافيا ليغدو وطنًا للروح. 
لم أجد ما أعبّر به عن هذا الشعور 

سوى أن أكتب هذه الكلمات، علّها تكون 
جسرًا صغيرًا بيني وبين أهل المغرب، 

أشاركهم الحزن وأشاركهم الاعتزاز بما 
أظهروه من قوة ووحدة…

بعد سنوات طويلة من الجفاف 
الذي أنهك الأراضي الزراعية وأرهق 
الاقتصاد المغربي، جاءت الفيضانات 
الأخيرة لتشكّل حدثًا استثنائيًا في 

المشهد البيئي والاجتماعي للمملكة. 
الطبيعة، كما أثبتت هذه الكارثة، 

لا تخضع لمنطق التوازن الدائم، بل 
تتحرك وفق دورات يصعب التنبؤ بها 

أو السيطرة عليها. والمفارقة أن المغرب، 
الذي كان يعاني من ندرة المياه ويبحث 
عن حلول مبتكرة لتدبيرها، وجد نفسه 

فجأة أمام فائض مدمر من السيول 
التي اجتاحت مدنًا وقرى، وألحقت 
أضرارًا بالبنية التحتية والممتلكات.

لكن هذه الظاهرة ليست حكرًا على 
المغرب. حتى أكثر الدول تطورًا، مثل 
الولايات المتحدة وبريطانيا، شهدت 

في السنوات الأخيرة كوارث طبيعية 
مشابهة: أعاصير، فيضانات، حرائق 

غابات. هذه الأحداث تذكّر بأن الطبيعة 
قادرة على تجاوز حدود التكنولوجيا 

والأنظمة المتقدمة، وأن الحكم في 
النهاية لا يكون على وقوع الكارثة، بل 

على كيفية التعامل معها.
في المغرب، كان الرد لافتًا؛ بإشراف 

مباشر من الملك محمد السادس، 
تحركت أجهزة الدولة بسرعة، معتمدة 

على القدرات الذاتية، لتأمين المأوى 
والغذاء والرعاية الصحية للمتضررين. 

التدخل الملكي لم يكن مجرد إجراء 
إداري، بل رسالة سياسية وأخلاقية 

بأن القيادة تقف إلى جانب مواطنيها 
في لحظات الشدة. وفي الوقت نفسه، 

أظهر المجتمع المغربي تضامنًا 
استثنائيًا، حيث وقف المواطنون سدًا 

منيعًا لحماية المتضررين، في مشهد 
يعكس وحدة وطنية قلّما تُرى في مثل 

هذه الظروف.

كان التدخل الملكي المباشر في 
مواجهة الفيضانات الأخيرة علامة 

فارقة، ليس فقط من حيث سرعة 
الاستجابة، بل أيضًا من حيث الرسالة 

السياسية والإنسانية التي حملها. 
الملك محمد السادس لم يكتفِ بمتابعة 
الوضع من بعيد، بل أشرف شخصيًا 
على توجيه السلطات لتأمين المأوى 

والغذاء والرعاية الصحية والنفسية 
للمتضررين، مع تركيز خاص على 

الفئات الأكثر هشاشة: الأطفال 
والمسنين.

هذا التدخل عكس فلسفة حكم 
ترى أن القيادة ليست مجرد إدارة 
بيروقراطية، بل مسؤولية أخلاقية 
تجاه المواطنين في لحظات الشدة. 

المغرب، عبر هذا التدخل الملكي، قدّم 
نموذجًا لدولة تعتمد على قدراتها 

الذاتية، وتُظهر أن التضامن الداخلي 
يمكن أن يكون أكثر فاعلية من أي دعم 

خارجي.
بهذا المعنى، الاستجابة الملكية لم 
تكن مجرد إدارة أزمة، بل إعادة تأكيد 
على أن الدولة المغربية، بقيادة ملكها، 
قادرة على حماية مواطنيها حتى في 

أصعب الظروف، وأن الكارثة يمكن أن 

تتحول إلى لحظة لإبراز قوة التضامن 
الوطني.

إذا كان التدخل الملكي قد شكّل 
العمود الفقري للاستجابة الرسمية، 

فإن التضامن الشعبي كان بمثابة 
الروح التي أعطت لهذه الاستجابة 
معناها الإنساني. في مختلف المدن 
والقرى المتضررة، تحرك المواطنون 

بشكل تلقائي، مقدمين المساعدة 
لجيرانهم وأقاربهم، فاتحين بيوتهم 
لإيواء المشردين، وجامعين التبرعات 

لتوفير الغذاء والملابس. هذه المبادرات 
الشعبية لم تكن مجرد رد فعل عاطفي، 
بل تجسيدًا لثقافة راسخة في المجتمع 
المغربي تقوم على قيم التكافل والتآزر.
الجمعيات المحلية، التي غالبًا ما 
تكون محدودة الموارد، أظهرت قدرة 

استثنائية على التنظيم السريع، 
فأنشأت مراكز إيواء مؤقتة، ووزعت 
المواد الأساسية، وساهمت في تقديم 

الدعم النفسي للأطفال الذين فقدوا 
منازلهم أو شهدوا مشاهد صادمة. هذه 

الجهود عززت صورة المغرب كدولة لا 
تعتمد فقط على مؤسساتها الرسمية، 

بل على شبكة واسعة من الفاعلين 
الاجتماعيين الذين ينهضون في 

لحظات الأزمات.
هذا التضامن الشعبي يكتسب 
أهمية مضاعفة في ظل محدودية 
الموارد الاقتصادية. فحين تتكامل 

الجهود الرسمية مع المبادرات الشعبية، 
يصبح المجتمع أكثر قدرة على الصمود 
أمام الكوارث الطبيعية. والأهم أن هذه 

اللحظة أظهرت أن المغاربة لا يقفون 
موقف المتفرج، بل يتحولون إلى فاعلين 

أساسيين في حماية بعضهم البعض، 
وهو ما يعزز الثقة بين المواطن 

والدولة، ويخلق شعورًا بأن الجميع 
يقف في خندق واحد.

إلى جانب التدخل الملكي المباشر 
والتضامن الشعبي، برزت الإجراءات 

العملية التي اتخذتها أجهزة 
الدولة كعامل حاسم في الحد من 

آثار الفيضانات. السلطات المحلية، 
بالتنسيق مع الأجهزة المركزية، تحركت 
بسرعة لإجلاء الأسر من المناطق الأكثر 

تضررًا، ونُصبت مراكز إيواء مؤقتة 
مجهزة بالأساسيات من غذاء وأغطية 

وأدوية. هذه التدابير لم تكن مجرد 
حلول إسعافية، بل جزءًا من خطة 
طوارئ متكاملة هدفت إلى ضمان 

الحد الأدنى من الاستقرار في حياة 
المتضررين.

الطواقم الطبية لعبت دورًا بارزًا 
في هذه المرحلة، حيث انتشرت فرق 

الإسعاف في المناطق المنكوبة لتقديم 
الرعاية الصحية العاجلة، ومعالجة 
الإصابات، ومتابعة الحالات المزمنة 
التي تفاقمت بسبب الكارثة. كما تم 
توفير دعم نفسي للأطفال والمسنين 

الذين عانوا من صدمة فقدان منازلهم 
أو التعرض لمشاهد مأساوية. هذه 

الرعاية النفسية، التي غالبًا ما تُهمل 
في مثل هذه الظروف، عكست وعيًا 

متزايدًا بأهمية الصحة النفسية في 
تعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

من جانب آخر، عملت فرق الهندسة 
والإنقاذ على إعادة فتح الطرق 

المقطوعة، وإصلاح شبكات الكهرباء 
والمياه، لضمان عودة الخدمات 

الأساسية في أسرع وقت ممكن. 
الجهود الميدانية ساعدت على تقليل 
الفوضى، ومنحت المتضررين شعورًا 

بأن الدولة موجودة على الأرض، لا 
تكتفي بالتصريحات، بل تقدم حلولاً 

ملموسة.
بهذا المعنى، الإجراءات العملية لم 

تكن مجرد استجابة تقنية، بل جزءًا من 
بناء الثقة بين المواطن والدولة، ورسالة 
بأن المغرب قادر، رغم محدودية موارده، 

على إدارة الأزمات بكفاءة وإنسانية.
الفيضانات تحولت إلى حدث رمزي 

وسياسي بامتياز. فطريقة التعامل 
معها، سواء من جانب الدولة أو 

المجتمع، أعادت صياغة صورة المغرب 
داخليًا وخارجيًا. داخليًا، عززت هذه 

الأزمة الثقة بين المواطن والدولة، 
وأظهرت أن القيادة السياسية، ممثلة 

في الملك محمد السادس، حاضرة بشكل 
مباشر في لحظات الشدة. هذا الحضور 

الملكي لم يكن مجرد متابعة إدارية، 
بل رسالة واضحة بأن الدولة لا تترك 

مواطنيها وحدهم في مواجهة الكوارث، 
وأن التضامن الوطني هو الركيزة 

الأساسية للصمود.

خارجيًا، انعكست الاستجابة 
المغربية على صورة المملكة كدولة 

قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة، رغم 
محدودية مواردها مقارنة بالدول 

الكبرى. وبينما تتزايد الكوارث 
المناخية على المستوى العالمي، يصبح 

النموذج المغربي جديرًا بالاهتمام: 
قيادة سياسية تتدخل مباشرة، مجتمع 

متماسك ينهض لمساندة المتضررين، 
وإجراءات عملية تُنفذ بسرعة على 

الأرض. هذه العناصر مجتمعة تمنح 
المغرب صورة دولة مسؤولة، قادرة على 

تحويل المحنة إلى فرصة لإبراز قوتها 
الداخلية.

الكارثة أعادت طرح سؤال العدالة 
المناخية عالميًا. فإذا كانت دول متقدمة 

مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا 
تعاني من فيضانات وأعاصير رغم 
بنيتها التحتية المتطورة، فإن دولاً 

مثل المغرب تواجه تحديات مضاعفة، 
لكنها تُظهر قدرة على الصمود بفضل 

التضامن والقيادة. بهذا المعنى، 
الفيضانات الأخيرة لم تكن مجرد 
اختبار محلي، بل لحظة لإبراز أن 
المغرب جزء من معركة عالمية ضد 

تقلبات الطبيعة، وأنه قادر على أن 
يكون نموذجًا في كيفية التعامل مع 

الأزمات.
ما حدث في المغرب يشكّل محطة 

لاستخلاص الدروس ورسم آفاق جديدة 
في التعامل مع الكوارث الطبيعية. 

أول هذه الدروس أن الطبيعة لا يمكن 
السيطرة عليها بالكامل، وأن التغيرات 

المناخية باتت واقعًا عالميًا يفرض 
نفسه على الدول كافة، بغض النظر 

عن مستوى تطورها أو حجم مواردها، 
وهو ما يذكّر بأن التوازن البيئي هشّ، 
وأن الاستعداد لمواجهة تقلباته ضرورة 

لا خيارًا.
الدرس الثاني يتعلق بأهمية 

القيادة السياسية المباشرة. تدخل الملك 
محمد السادس السريع والإنساني 
أظهر أن وجود قيادة حاضرة في 

لحظات الأزمات يعزز الثقة ويمنح 
المواطنين شعورًا بالأمان. هذا النموذج 

يمكن أن يكون مرجعًا لدول أخرى، 
حيث يصبح حضور القيادة عنصرًا 

حاسمًا في إدارة الكوارث.
الدرس الثالث هو قيمة التضامن 

الشعبي. المبادرات الفردية والجماعية 
التي ظهرت في مختلف المناطق أثبتت 
أن المجتمع المغربي يمتلك قدرة ذاتية 

على الصمود، وأن التكافل الاجتماعي 
ليس مجرد شعار، بل ممارسة فعلية في 
لحظات الشدة. هذا التضامن يعزز قدرة 

الدولة على مواجهة الأزمات، ويخلق 
شبكة دعم لا يمكن لأي جهاز رسمي أن 

يوفرها وحده.
المغرب، مثل غيره من الدول، 

سيواجه المزيد من التحديات المناخية 
في السنوات المقبلة، من جفاف إلى 

فيضانات إلى تقلبات بيئية غير 
متوقعة. والاستعداد لهذه التحديات 

يتطلب استراتيجية شاملة تقوم على 
ثلاثة أعمدة: قيادة سياسية حاضرة، 
مجتمع متماسك، وبنية تحتية أكثر 
قدرة على مواجهة تقلبات الطبيعة.

الفيضانات التي اجتاحت المغرب 
كشفت عن عمق العلاقة بين الدولة 

ومواطنيها، وعن قدرة القيادة 
والتضامن الشعبي على تحويل المحنة 

إلى فرصة لإبراز الوحدة الوطنية. 
لقد أظهرت هذه الأزمة أن المغرب، رغم 

قسوة الطبيعة ومحدودية الموارد، قادر 
على الصمود والنهضة بروح جماعية 

لا تنكسر.
إذا كانت مقدمة هذا المقال قد 

انطلقت من شعور شخصي بأن المغرب 
وطن يسكنني، فإن الخاتمة تعود لتؤكد 

أن هذا الوطن الذي يسكنني يستحق 
أن يسكن القلوب جميعا.

الدورة الـ35 لنهائيات كأس 
أفريقيا لكرة القدم في المغرب، 

كان يُفترض أو مُبَرمَج، أن تكون 
المقابلة النهائية فيها هي خاتمتها… 
غير أن تلك المقابلة، بفصلها الأخير، 

تْه  فتحت لها بداية مسارٍ آخر، شَقَّ
فيها عدوانية تسرّبت إلى الاحتفالية 

ا ومناهضة  الأفريقية لتلغيمها ضدًّ
للمغرب… وتلك كانت استراتيجية 

تهدف إلى الإغارة على أنابيب تغذية 
شرايين التفاعل المغربي – الأفريقي 
زت عمقها الشعبي… دورة  التي عزَّ

”كأس أفريقيا“ تفاعل لم تنلْ منه 
تلك المناوشات والمشاغبات وحرب 

الشائعات، وحتى قرارات سلطة 
التحكيم في الاتحاد الأفريقي لكرة 

القدم.
السنغال وضعت نقطة النهاية 

لصلتها بالفتنة، حين قرّرت عدم 
استئناف الأحكام ضد فريقها 

الكروي… يمكن افتراض أن القرار 
مُتّصل بالحيوية الجديدة والقوية 
التي تحملها العلاقات السنغالية 
– المغربية، بعد الاجتماع الوزاري 

المشترك بالرباط، الأسبوع الماضي… 
نداء مستقبل علاقات السنغال مع 

المغرب، أجدَى من مُواصلة الانغماس 
في جنوح مقابلة في كرة القدم على 

رات. الملعب الأخضر، إلى ساحة التوتُّ

المغرب قبل تلك ”المقابلة 
الختامية“ المسمومة، كان الفائز 

الأول، بعد كل أفريقيا، في الدورة 
الكروية وبها… لم يحصل على 
كأسها، ولا على قَدَحِها وحتى 

فنجانها، فاز بمحمولات ”الإناء“ وهي 
الأهم. رهاناته فيها حقّق أهمّها، 

لفائدته ولفائدة أفريقيته. ما أصابه 
من تبعات المقابلة الختامية، من 

تحويله إلى مُقترف تجاوزات بعد أن 
كان واضحًا أنه ضحيتها، استغرب 

له مخططو ومرتكبو ”الفتنة“ قبل 
غيرهم من الشهود والمنُصِفين.
استأنف المغرب قرار لجنة 

”الانضباط“، أملا في أن تنضبط 
للحق وللوقائع في أحكامها، وطلبا 
للإنصاف، حتى يتسنى إغلاق هذا 

الفصل من محاولات التشويش على 
النجاحات التي يحققها المغرب، 

وليست نجاحات دورة نهائيات كأس 
أفريقيا إلا إحدى ثمراتها والبعض 

من مظاهرها.

أصلا الملك محمد السادس، بُعَيْد 
أن انفض ”الجمع“ الأفريقي، أغلق 

قوس ”الشوشرة“ على المغرب… 
ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي من 

رسائل ملكية فيه، تثمين جهود 
إنجاح ”دورة الكأس“ بنتائج المنتخب 

المغربي، بفعالية التنظيم وبتدبير 
”فرح أفريقي“، رياضي وإنساني… 

كانت رسائل ملك مغربي وقائد 
أفريقي لبلد عميق الجذور الأفريقية 

وعالي الطموح إلى التطور لبلده 
ولأفريقيا..

لم تكن محاولات الإساءة للمغرب، 
هت لدورة ”نهائيات الكأس  التي وُجِّ

الأفريقية“، ”رياضية“، من حيث 
هدفها ومن حيث حمولتها. ولهذا، 

هي مستمرة بتشغيل المادة الرياضية 
لأهداف سياسية. وتنتجها ”جوقة“، 

بضجيج متباين الإيقاعات، تنشر 
ر لها من تضليل وأخبار  ما توفَّ

كاذبة وإشاعات. بتأجير أصوات أو 
”مصادر“ حسب الحاجة، من الجزائر، 
إسبانيا، من جنوب أفريقيا، أو حتى 

مجهولة المنشأ والهوية. انكباب 
المغرب على مواصلة الإنجازات في 

مسار مشروع تنموي عريض، شامل 
وواقعي يُقلق، وبخاصة وأن الالتفاف 

الدبلوماسي العالمي حول المغرب 
يتعاظم ويتنوع. وآخر معطياته، 

التصريح الرسمي للاتحاد الأوروبي 
بدعم الخيار المغربي، بالحكم الذاتي، 

لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
المقاربة المغربية للتصدي 

للعدوان على وحدته الوطنية، 
نجحت حين شغّلت ديناميكية صَوْن 
الوحدة الترابية في الجهد التنموي 

المغربي، في كل تفاصيله وروافعه 
ومُكملاته، الديمقراطية، الاجتماعية 

والدبلوماسية. وبذلك تحقق للمغرب 
أن يكون الانحياز الدولي، بقرار 
مجلس الأمن، لمقترحه بحل نزاع 
الصحراء المغربية، انحيازا لكل 
المغرب وتصديقا لكل منجزاته. 

وتحقق له أن يطور جاذبياته الدولية، 
الاقتصادية والدبلوماسية، وآخر 

مؤشراتها دعوة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب للعاهل المغربي الملك 

محمد السادس لعضوية مجلس 
السلام الدولي. وهو ما يُعزز ريَادته 

الأفريقية، ويقلق أعداءه المعلَنين، 
ويزعج بعض من يرون فيه منافسا 

قويا لهم في أفريقيا وحوض 
المتوسط.

أفريقيا، مستقبل العالم، في 
تنبؤات المستقبليين وفي توقعات 

مآلات صراعات العالم اليوم. 
التجاذبات بين القوى العظمى 
والمتطلعة إلى العظمة، ذهبت 

ببعض صراعاتها، أو جوانب منها، 
إلى أفريقيا. ما يحدث اليوم في 

ليبيا، أو في السودان أو في منطقة 
الساحل والصحراء أو في القرن 

الأفريقي، مثال أو مداخل مستقبل 
الصراع الدولي في أفريقيا من أجل 
ثرواتها ومن أجل ممكناتها. المغرب 

في توقعات نقل صراعات العالم 
ع نفسه، بالرفع  إلى أفريقيا، منَّ
من جاهزيته التنموية وضمنها 

العسكرية والدبلوماسية. ويغذي 
مناعته الداخلية الوطنية والسياسية 

لكي لا تجرفه التدافعات والهزات 
ر، ولكي  الأفريقية إلى حيث لم يقرِّ

يفيد شعبه من تطوراتها ويقيه من 
شرارات اصطدامات كُتلها. وهو ذا، 

ما يضعه هدفا لحقد وعدوانية الذين 
أضعفوا أنفسهم بتبذير جهودهم في 
ترصد المغرب ومحاولات الإضرار به.

ع بمرونة في  المغرب اليوم، متمتِّ
الحركة وسلاسة في التموقع دوليا. 
وفّرها لذاته، بجهود وطنية، لعقود، 

برؤية استراتيجية ملكية، استقطبت 
لها تفاعلا شعبيا، مبدعا، معها.
استهداف المغرب لن يضعُف 

ولن يتلاشى، بل متوقع له أن 
يشتد مع ارتفاع حرارة الحنَق منه. 
حرارة الحماس المغربي لربح ذاته 
وتجويد الحياة المغربية، تنشطها 
نفس الاستهدافات وتحفزها أكثر. 

إرادة المغرب في التطور تنمو، 
كالشهية للطعام، بالانهماك في 
ممارستها وتناولها. والمغرب 

مُستغرِق في طموحه التنموي 
وبمنجزاته ينتصر على التحديات 

وعلى العداء.

دورة كأس أفريقيا… تفاعل لم تنل منه تلك المناوشات

كارثة طبيعية تكشف 
قوة المغرب الداخلية…

المغرب فائز أبدا في أفريقيا، 
بها ولها

نداء مستقبل علاقات السنغال 
مع المغرب أجدى من مواصلة 

الانغماس في جنوح مقابلة في 
كرة القدم على الملعب الأخضر 

إلى ساحة التوترات

استهداف المغرب لن يضعف 
ولن يتلاشى بل متوقع له أن 
يشتد مع ارتفاع حرارة الحنق 
منه وحرارة الحماس المغربي 

لربح ذاته وتجويد الحياة 
المغربية تنشطها نفس 

الاستهدافات وتحفزها أكثر

المبادرات الفردية والجماعية 
التي ظهرت في مختلف 

المناطق أثبتت أن المجتمع 
المغربي يمتلك قدرة ذاتية على 
الصمود وأن التكافل الاجتماعي 

ليس مجرد شعار بل ممارسة 
فعلية في لحظات الشدة

الأحداث والكوارث البيئية تذكّر 
بأن الطبيعة قادرة على تجاوز 
حدود التكنولوجيا والأنظمة 

المتقدمة وأن الحكم في النهاية 
لا يكون على وقوع الكارثة بل 

على كيفية التعامل معها
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 لـــم يكن الجدل الذي اندلـــع في أروقة 
معرض القاهـــرة الدولي للكتـــاب مجرّد 
حادثة عابرة، بل بدا كجرس إنذار ثقافي 
يرنّ فـــي مســـامعنا بقـــوة، حيث بعض 
الروايـــات خرجـــت إلـــى الظلمـــة وليس 
إلى النور، وهي تحمل في جســـدها آثار 
”تعليمـــات داخلية“ صادرة عـــن برنامج 
ذكاء اصطناعي، نُشـــرت كما هي تقريبا، 
بـــلا مراجعـــة ولا تنقيـــح، وكأن النـــص 
قـــرّر أن يفضح آليته بنفســـه. إننا هنا لا 
نتحـــدث عن خطـــأ تقني صغيـــر، بل عن 
ارتبـــاك أخلاقـــي عميق: مـــن يكتب؟ من 
يوقّع؟ ومن يتحمّل مسؤولية المعنى؟

الســـؤال الأول الـــذي يفرض نفســـه 
بقلق كبير هو: هل ما زلنا نعرف ما الذي 

نسمّيه إبداعا أدبيا؟
إن الإبـــداع الأدبي، في جوهره، ليس 
تراكم جمل ســـليمة أو حبكات متماسكة 
فحســـب، بل هـــو نابـــع عن أثـــر تجربة 
إنسانية، وعن ذاكرة، شكوك، انكسارات، 
ورغبات فـــي الفهم. وحين يُفـــوَّض هذا 
الجوهـــر إلى خوارزميـــة تُحاكي ملايين 
الأنمـــاط الســـابقة، ثـــم يُســـلَّم النـــص 
للجمهور كالســـم في طبق باسم ”كاتب“، 

فإننا نكون قد حوّلنا الكتابة إلى واجهة، 
والكاتب إلى مدير مشروع، والمعنى إلى 

منتج قابل للتسويق.
ثم يأتي السؤال الأكثر حساسية: أين 

تبدأ الأمانة الأدبية وأين تنتهي؟
ليـــس العيب فـــي اســـتخدام أدوات 
مســـاعدة علـــى الإنتـــاج، فالكتّـــاب على 
مـــر تاريـــخ الكتابـــة اســـتخدموا دومًا 
القواميـــس والمراجـــع والتقنيـــات، لكن 
العيـــب كل العيـــب يكمـــن فـــي الإخفـــاء 
د لهذه الأســـانيد المساعدة، وفي  المتعمَّ
ادّعاء أبوة نصّ إبداعي لم يُعش كتجربة 

إنسانية ولم يُختمر كفكرة.

حيـــن تظهر داخـــل الروايـــة عبارات 
توجيهيـــة صادرة عن النظام الخوارزمي 
مثل ”ســـأواصل الســـرد مع التركيز على 
تطـــور العلاقـــة…“ فإن النص لا يكشـــف 
فقـــط عن بلادة صاحبه واتكاليته، بل عن 

اســـتخفافه بالقارئ وبالمجـــال الثقافي 
برمّته.

إن القـــارئ يفتح دفتـــي الكتاب بعقد 
ثقـــة وميثـــاق ضمني مع الكاتب: يســـلّم 
وقته ووعيـــه مقابل تجربـــة ذات معنى. 
وحين تدمر هذه الثقة، لا يخســـر القارئ 
وحـــده، بل تخســـر المنظومـــة الثقافية 
برمتهـــا، وتخســـر   فكـــرة الأدب بوصفه 
مساحة صدق قبل كل شيء. فهل سيعود 
القـــارئ لاقتنـــاء رواية عربية مســـتقبلا 
وهـــو يتســـاءل: أهـــذه تجربـــة إنســـان 
أم تمريـــن آلـــي بـــارد وبليـــد أم نوع من 

”التحايل التقني“؟
إن الخطر الحقيقي ليس في توظيف 
الذكاء الاصطناعي، بل في شرذمة البشر 
الذيـــن يوظّفونه بلا ضميـــر ثقافي. حين 
تصبح الســـرعة بديلا عـــن العمق، والكمّ 
بديـــلا عـــن القيمـــة، فإننا ســـنكون أمام 
انهيـــار بطـــيء لرصيـــد الإنســـانية في 
الأدب. الأدب الـــذي وُلد ليقـــاوم الابتذال 
والاختـــزال، يُختـــزل اليوم فـــي وصفات 

جاهزة كوصفات المطبخ.
الفضيحـــة كذلـــك لا تخـــص ”كاتبا“ 
واحدا، بل منظومة ثقافية سمحت للتفاهة 
بالمرور. غياب لجان القـــراءة الصارمة، 
وتراجـــع التحريـــر الأدبـــي، والتدقيـــق 
اللغوي واللهاث خلف العناوين الجديدة، 
كلها أســـئلة تُطرح اليوم وفي المستقبل 

بحدة: مـــن يحرس بوابـــة المعنى؟ ومن 
سيحاسب حين تتسلل الخوارزمية بيننا 

بمكر وبلا إعلان؟

ليست القضية حربا على التكنولوجيا، 
بل دفاع عـــن معنى الكتابـــة. إن لم نطرح 
هـــذه الأســـئلة الآن بصوت عـــال وضمير 

يقظ سنســـتيقظ يوما على مكتبات ممتلئة 
بنصوص بلا ذاكرة، وبأســـماء مؤلفين لم 

يكتبوا سوى أسمائهم على الغلاف.

 مــــرةً، ســــأل کونفوشــــيوس بعــــض 
تلامذته.. ما المــــوت؟ وأجابهم: هل عرفنا 
الحياة حتــــى نعرف الموت؟ ومن مأســــاة 
الإنسان إزاء الموت بدأ التكوين الأدبي في 
العالم، فالملاحم السامية القديمة هي التي 
رســــمت الخطوط العريضة لهذا التكوين 
الأدبي التي تتركز حــــول الموت، ولا تزال 
حتــــى الآن الينبوع الذي يغرف منه الأدب 
في الدنيا كلها، فالأديب الموهوب يســــتمد 
إلهامه من هذه المأســــاة الدامية، والتي لا 

تنتهي آلامها.
يقول سارتر: إن أزمة الكاتب الحديث 
هــــي الجــــوع، فيجــــب أن يكافحــــه كيــــلا 
يكــــون فــــي خدمة طبقــــة معينــــة تمتص 
دماء الآخريــــن، وأثار هذا الحديث الكثير 
مــــن الجدل والنقاش حتــــى رد عليه كاتب 
فرنســــي آخر: إن أزمــــة الكاتب الحقيقية 
هي الموت، فهو مأســــاة الإنســــان في كل 

زمان ومكان.

خطاب الوداع

إذن، الحيــــاة والموت وجهــــان لحالة 
واحــــدة، ولا يمكــــن لأي بشــــر أن ينفــــي 
إحساســــه بهما غير أن إحساس الشاعر 
بهما أعمــــق، لعلها الحساســــية المفرطة. 
وقدرتــــه على رؤيــــة مالا يــــراه الآخرون، 
والتفكيــــر بـ“الثنائيــــة“ على قدر اتســــاع 
الرؤية أو ضيقها، فالإحســــاس والتفكير 
بهمــــا هيمنا علــــى روح شــــعراء الهايكو 
للمعاناة الحادة التي تســــكن وجداناتهم 
التــــي تتضــــاد مــــع الحيــــاة الموضوعية 
وبنيتهــــا الاجتماعيــــة التــــي تختلف عن 
الحياة المجترحة من أحاسيسهم التواقة 

إلى عالم الحلم والمثال.

وفي اليابان، كما في أماكن أخرى من 
العالــــم، أصبح من المعتــــاد أن يكتب المرء 
وصيتــــه اســــتعداداً للوفــــاة، ولكن تبقى 
الثقافة اليابانيــــة تملك خصوصيتها في 
هذا المجال أيضاً، إذ يقوم الشخص بنظم 
”قصيدة وداع للحياة“ على شــــكل نصائح 
ســــلوكهم  بشــــأن  للناجــــين  ومناشــــدات 

الأخلاقــــي أو الاجتماعــــي أو كنــــوع من 
التحية الأخيرة، وذلك كعــــادة اليابانيين 
حيث يتعلمــــون منذ صغرهــــم المئات من 
أشــــكال المخاطبــــة المهذبة حتــــى يكونوا 
مســــتعدين لكل موقف اجتماعي محتمل، 
ولكن هل ينبغي لنا إذن أن نعتبر قصائد 
الهايكــــو الخاصــــة بالمــــوت بمثابة تحية 
أخيــــرة أم هي تــــرك إرث روحي للأجيال 

القادمة؟
وقبل أن نعرج على قصائد الشــــعراء 
لا بد من تعريف بســــيط لقصائد الهايكو 
التي هي نتاج دمج مقطعين في اليابانية 
أو  للإمتــــاع  وتعنــــي  ”هــــاي“  القديمــــة: 
فتعنــــي لفظة أو  الإضحــــاك، أمــــا ”كــــو“ 
كلمة، وتعنيان المزاح والتســــلية وقصيدة 
المطلــــع، وغالبا ما تنقــــل قصيدة الهايكو 
مشــــهداً أو عنصرا من مشــــهد، أو منظرا 
طبيعيا فريــــدا، أو انطباعــــا يتراوح بين 
الشكوى والفرح والإعجاب والألم والخفة 
والمزاح، وغيرهــــا، على أن يخضع انتقاء 
العبارات ذات المقاطــــع الصوتية الملائمة 
لأدق المعاييــــر الصوتيــــة والنغميــــة ذات 

الإيحاء والفرادة.
وأهم ما يميز الهايكو من حيث شكله 
هــــو القِصَر، إذ لا يتعدى حجمه الأســــطر 
الثلاثة، يتألف كل منها من مقاطع صوتية 
موزعة على الشــــكل الآتي: 5 – 7 – 5. وقد 
يكون المقطع الصوتي كلمةً تامةً، أو كلمة 
وحروفاً معينة، وهكذا دواليك في السطر 
الثانــــي والثالث. إذ يُكتــــب الهايكو على 

يمين الصفحة، ومن الأعلى إلى الأسفل.
وفيما يلــــي نعرض بعــــض القصائد 
الأخيرة لشعراء الهايكو وأعني القصيدة 
الأخيرة والختامية لهم كهمســــة وداع أو 
ربمــــا كوصية لتبقــــى محفوظة في أذهان 

الأجيال القادمة.

القصائد الأخيرة

نبدأ بالشــــاعر الياباني باشــــو (1644 
– 1694) هو أســــتاذ ومعلم شــــعر الهايكو 

الياباني وأهم شــــاعر فــــي جيله وعصره 
حينــــذاك، إن عبقريــــة باشــــو تتجلى في 
رفع شــــعر الهايكو في عصره إلى بساطة 
مطلقــــة وجمالية روحيــــة مكثفة. من أهم 
أعماله الشــــعرية ”عن الحب والشــــعير“ 

و“الطريق الضيق إلى الأعماق“.
توفي باشو في اليوم الثاني عشر من 
الشهر العاشر ســــنة 1694 عن عمر يناهز 
الحادية والخمســــين، يقــــول ”في الرحلة، 
مريضــــا:/ حلمي يتجول/ فــــوق الحقول 

الذابلة“.
هذه هي القصيدة الأخيرة لأحد أعظم 
شــــعراء الهايكــــو. أصيب باشــــو بمرض 
خطيــــر في إحدى رحلاته. وعندما أشــــار 
تلاميذه إلــــى أنه يجــــب أن يترك قصيدة 

وداع، أجــــاب أن أيًا من قصائده يمكن أن 
تكون قصيدة موته. ومــــع ذلك، في اليوم 
الثامن من الشــــهر العاشــــر، بعد أن جمع 
تلاميذه حول سريره، كتب هذه القصيدة. 
وتوفي بعــــد أربعة أيــــام، وبقيت روائعه 
الشــــعرية تعكس حياته التي قضاها في 
الأســــفار، مما جعلت منــــه روحانيا على 
نحــــو مثالــــي، معبرا عــــن ذاته فــــي دقة 
يتخللهــــا الصفاء فــــي التعبيــــر والنقاء 

والأناقة في اللغة.
أما الشــــاعر شــــومبان فقــــد كان أحد 
الذين  والأربعــــين  الســــبعة  الســــاموراي 
انتقمــــوا لمقتــــل ســــيدهم، وبذلــــك صدر 
أمــــر لهم بتنفيــــذ ”الســــبوكو“ (الانتحار 
الطقوســــي). الشــــاعر يترك العالــــم وفقًا 
لتقاليد الســــبوكو، بحيث يغــــرز خنجرًا 
(يبقــــر) في بطنــــه، ويقوم شــــخص آخر 
واقف فــــوق الضحيــــة بتوجيــــه ”ضربة 

رحمة“ عبر قطع رأسه.

وتوفي في الشــــهر التالــــي بعد كتابة 
قصيدته هــــذه من عام 1703 عن عمر ناهز 
الرابعــــة والثلاثــــين: ”الطائر الشــــتوي/ 

ينتهي ريشه/ منتوفا“.
وفي مجــــال الهايكو النســــائية، نجد 
الشاعرة شوشــــيكجو، والتي توفيت في 
اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع عام 
1725 عن عمر يناهز سبعة وخمسين عاما: 
”أستيقظ، لأجدَ/ السوســــن الملوّن/ رأيته 

في حلمي“.
وُلدت فــــي عائلة تدير مخبــــزاً للكعك 
وتزوجــــت مــــن عائلــــة تعمل فــــي مجال 
التحــــف والبضائع المســــتعملة. وتعكس 
وجهة نظر مذهــــب الماهايانا في البوذية، 
والــــذي يختلف عن فرع الثيرافادا القديم، 
حيث يعبر مذهــــب الثيرافادا عن التنوير 
كاستيقاظ من عالم الظواهر، الذي يُسمى 
”اللــــون“ فــــي الأدب البــــوذي، إلــــى عالم 
الحقيقة أو الفراغ (النيرفانا)، بينما يرى 
مذهــــب الماهايانــــا أن الفــــراغ ليس حالة 
تقــــف معارضة لعالــــم الظواهــــر، بل كل 
شــــيء حولنا هو الفراغ، والعالم بأشكاله 

وألوانه هو الفراغ.
 فــــي قصيدة شوشــــيكجو، تســــتيقظ 
من عالم الأحلام المليء بالسوســــن الملون 
إلــــى عالم الحقيقــــة، وهنــــاك أيضًا تجد 
السوسن، والمعروف عنه أنه ينمو بجانب 
البحيرات والمســــتنقعات، ويصل ارتفاعه 
من خمســــين إلــــى ســــبعين ســــنتيمترًا. 
ويزهــــر في مايو ويونيو بأزهار ذات لون 
أرجواني عميق، وقد تكون بعض أنواعه 

مزروعة وتظهر باللون الأبيض.
في الثيمة نفســــها، نصادف الشــــاعر 
هاكوجوبــــو والــــذي توفي في الســــادس 

عشــــر من شــــهر يونيو عــــام 1817 يكتب 
قصيدته الأخيرة: ”قلبي الهادئ/ يرتحل/

نحو السماء الغربية“.
أيضــــاً في القرن التاســــع عشــــر نجد 
الشاعر بايكا الذي توفي في اليوم الثالث 
مــــن الشــــهر الثالــــث ســــنة 1843 عن عمر 
يناهز الســــبعين عاماً ينظــــم آخر كلماته: 
”أيهــــا النــــاس، عندما تــــرون الدخان،/ لا 

تعتقدوا/ أنه من الحقول المحترقة“.
هنـــا يشـــير الشـــاعر إلـــى الدخان 
المتصاعـــد مـــن حـــرق جســـده وليـــس 

إلى الفلاحـــين الذين يحرقـــون الحقول 
اليابسة لتخصيب الأرض.

وإلـــى أوائـــل القرن العشـــرين نجد 
الشاعر بوكوسوي الذي توفي في اليوم 
التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1914 
عـــن عمـــر يناهـــز الأربعين عامـــاً يكتب 
مرثيته الأخيـــرة: ”كلمـــة وداع؟/ الثلج 

الذائب/ بلا رائحة“.
وعلى غراره نجد قرينه ســـارو الذي 
توفي في اليوم الســـابع والعشـــرين من 
أبريـــل عام 1923 عن عمـــر يناهز الثالثة 

والستين عامًا يخط آخر كلماته: ”أزهار 
الكـــرز تســـقط/ علـــى فطيـــرة/ نصف 

مأكولة“.
الدانغو هي فطيرة أرز، تمُلأ أحيانًا 
مـــن  الحمـــراء.  الفاصوليـــا  بمعجـــون 
المناســـب تنـــاول الدانغو خلال موســـم 
تفتـــح أزهار الكـــرز في الربيـــع، وكأنه 
رحيـــل الأزهار، ويمكـــن أن يُفهم المعنى 
على أنه نهاية مشـــهد حيث تُترك فطيرة 
نصف مأكولة وأزهار كرز متساقطة على 

المسرح.

قظاستعمال الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى ضمير ثقافي يقظ ثقاف ض إل تا طنا الا الذكا ال ت ا

هايكو الوداع.. شعر ياباني يهمس للأحياء من ضفة الموت

على شاعر الهايكو أن يكتب وصيته شعريا

قصائد شعراء الهايكو وصايا للأجيال القادمة
ثنائية الحياة والموت شــــــغلت الأدباء منذ قديم الزمن، وخاصة منهم الشعراء 
ــــــه عوالم أخرى أعادت تعريف الحياة.  الذين منحوا بدايات الإنســــــان ونهايات
الموت مثلا كان أثيرا في قصائد الهايكو إذ يكتب كل شاعر ما يمكن اعتباره 

خطاب وداع، وفيه من الحكمة والتأمل العميقين ما يثير الدهشة.
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اغتيال الرواية في معرض القاهرة للكتاب يثير أكثر من سؤال   

الخطر الحقيقي ليس 

في توظيف الذكاء 

الاصطناعي، بل في شرذمة 

البشر الذين يوظفونه بلا 

ضمير ثقافي

قصائد الهايكو الخاصة 

بالموت يمكننا اعتبارها 

بمثابة تحية أخيرة كما أنها 

ترك إرث روحي للأجيال 

القادمة

الشعراء اليابانيون يكتبون 

{قصيدة وداع للحياة} على 

شكل نصائح ومناشدات 

للناجين بشأن سلوكهم 

وكنوع من التحية الأخيرة

نوزاد جعدان
صحافي سوري

عبده حقي
باحث مغربي



 تتبع أحداث فيلم ”معركة تلو الأخرى“ 
قصة رجــــل ترك ماضيًــــا صاخبًا وانتقل 
إلــــى مدينة صغيرة برفقة ابنته، ســــاعيًا 
إلى بداية جديدة، فتدفعه سلسلة حوادث 
غير متوقعة إلى مواجهة خصوم سابقين 
وقرارات قديمة، فيجد نفســــه داخل دائرة 
صدامات متتابعة لا تمنحه فرصة للهدوء.
ويجتمــــع في هــــذا المشــــروع المخرج 
بول توماس أندرسون، صاحب الأسلوب 
الســــردي المتأني، مع الممثل ليوناردو دي 
كابريو في أول تعاون بينهما، ويشــــارك 
فــــي البطولة شــــون بن، وبينيســــيو ديل 

تورو، وتيانا تايلور.
ويفتتــــح فيلم ”معركة تلــــو الأخرى“ 
مســــاره بلقطــــة هادئة لرجل يســــير قرب 
البحر فــــي ســــاعة مبكرة، يراقــــب الأفق 
ويظن أن الحياة منحت له أخيرًا فســــحة 
للســــكينة، ثــــم يســــرع الإيقــــاع تدريجيًا 
وتبــــدأ الوجــــوه القديمــــة فــــي الظهور، 
فتنقشــــع طبقات من تاريخ مثقل بالعنف 
والخســــارات، وتتحول تلك السكينة إلى 

وهم قصير العمر.

ويطرح العمل تجربــــة درامية طويلة 
النفس تنتمي إلى سينما التأمل النفسي 
بقــــدر انتمائها إلى أفلام المطاردة، فيمزج 
الداخلي،  بالصــــراع  الخارجــــي  التوتــــر 
ويقود المتلقي إلى رحلة تســــتمر لساعات 
دون أن تفقد تماسُكها أو قدرتها على شدّ 

الانتباه.
ويرســــم الســــيناريو فكرته عبر تأمل 
العلاقــــة بــــين الذاكــــرة والهويــــة، فيضع 
الشخصية الرئيسية أمام سؤال دائم: هل 
يســــتطيع الإنسان أن يبدّل جلده ويتحرر 
مــــن أثــــر أخطائــــه؟ إذ أن السيناريســــت 
هيئــــة  علــــى  الحكايــــة  خيــــوط  ينســــج 
مواجهــــات قصيرة تتراكم فــــوق بعضها 
البعــــض، فتغــــدو كل مواجهــــة امتــــدادا 
لسابقتها، ويولد شعور بأن الزمن يتحرك 
في خــــط متوتر لا يســــمح بالاســــتراحة، 
بينما يقتصد الحوار ويتخلى عن الشرح 
المطوّل، فتتحدث الوجــــوه والملامح أكثر 
من الكلمــــات، وتغدو الإيمــــاءة بديلاً عن 

الجمل المباشرة.
يخلق هذا الأسلوب مسافة بين النص 
والمتلقــــي لتدفعه إلى المشــــاركة في قراءة 
الدلالات، فيتضاعف التأثير النفســــي لكل 
مشــــهد. ويركز الســــرد علــــى علاقة الأب 
بابنته ويمنحهــــا مكانة مركزية، فتتحول 
تلــــك العلاقة إلى البوصلة الأخلاقية التي 
توجه قــــرارات البطــــل، ويصبح الخوف 
عليها محركًا رئيســــيًا للأحــــداث. وتنبع 
أغلــــب الصدامــــات من رغبــــة صادقة في 
الحمايــــة، فتتداخل الغريــــزة الأبوية مع 
الرغبة فــــي التكفير عن أخطــــاء الماضي، 
وتتشكل طبقة إنســــانية تضيف دفئًا إلى 

عالم قاسٍ.
ويتعامل أندرسون مع الإخراج كعملية 
نحــــت متواصــــل فــــي الصــــورة والزمن، 
فيختار لقطات طويلة تتبع الشــــخصيات 
عبر الأزقة الضيقة والمستودعات والمنازل 
القديمة، فتضع المشــــاهد في قلب الحركة 
الجســــدي  بالاقتراب  إحساســــا  وتمنحه 
من الخطر، كما يســــتخدم كاميرا محمولة 
أحيانا لتوليد توتر خفــــي، ثم ينتقل إلى 
لقطات ثابتة تمنح العــــين فرصة لالتقاط 
التفاصيل، فينشــــأ توازن بين الاضطراب 
والســــكينة. ويعتمد علــــى مواقع تصوير 
حقيقية تمنح المكان ملمسا خشنا وروائح 
محسوســــة، فتبــــدو المدينــــة ككائــــن حي 
يراقب أبطالــــه ويضيّق عليهــــم الخناق. 

وينسق الإضاءة بعناية، فيستثمر الظلال 
والعتمة لخلق مســــاحات غامضة تحجب 
جزءا من الحقيقة وتؤجل الكشف، ويترك 
للنهار القاســــي دورًا فــــي تعرية الوجوه 

وإظهار التعب المتراكم.
وينظم الإيقاع عبر توليف مرن ينتقل 
بين مشــــاهد مطــــاردة ســــريعة ولحظات 
تأمــــل صامتة، فتتولد موجات شــــعورية 
متعاقبة تحافظ على يقظة المشاهد طوال 

زمن العرض.
وترافق الموســــيقى النغمات الوترية 
والبيانــــو بنبرة مقتصــــدة، فتتحول إلى 
همس داخلي يعبّر عن القلق والرغبة في 
النجــــاة، وتندمج مع المؤثــــرات الصوتية 
للخطــــوات والأنفــــاس وصفيــــر الرياح، 
فتتشــــكل بيئــــة ســــمعية تكمّــــل البنــــاء 

البصري.
كابريــــو  دي  ليونــــاردو  ويجسّــــد 
شــــخصية الأب المنهــــك بطاقــــة تمثيلية 
ناضجــــة، فيعتمــــد علــــى الاقتصــــاد في 
الحركة ويترك للتفاصيل الصغيرة مهمة 
الكشف عن الأعماق، بينما تظهر علامات 
الإرهــــاق فــــي انحنــــاءة كتفيــــه وطريقة 
جلوســــه ونظراتــــه المتــــرددة، فيتجســــد 
الــــدور  ويمــــرّ  خطابــــة،  دون  الصــــراع 
بمساحات متباينة بين الخوف والغضب 
والحنان، فيتنقل الممثل بينها بسلاســــة 

تحافظ على صدق الشخصية.
ويتبين شــــون بن خصمًــــا ذا حضور 
ثقيــــل، فيدخل المشــــهد بخطــــوات بطيئة 
وصــــوت منخفض، فيخلق توتــــرًا يفوق 
أي صــــراخ، ويمنــــح الشــــخصية طابعًا 
رمزيًا يمثل ســــلطة الماضــــي التي ترفض 
التلاشــــي، بينما يضيف بينيســــيو ديل 
تورو لمســــة إنســــانية عبر أداء قائم على 
المفارقة الخفيفة، فتظهر لحظات ساخرة 

تخفف وطأة الأجواء دون أن 
تكسر جديتها.

أما تيانا تايلور فتمنح 
دورها قوة واستقلالية، 

وهي تتحرك بثقة وتفرض 
شخصيتها داخل الأحداث، 

وتقدم الطفلة التي تؤدي دور 
الابنة براءة طبيعية تحرك المشاعر 

وتمنح الحكاية قلبًا نابضًا يدفع الأب 
إلى الاستمرار رغم الخسائر.

ونــــال الفيلــــم تقديــــرًا واســــعًا فــــي 
الأوســــاط النقدية وحقق حضــــورًا لافتًا 
في موســــم الجوائز، فحصد ثلاثة عشــــر 
ترشيحًا في أبرز المسابقات السينمائية، 
ويقترب من المنافســــة على جوائز أفضل 
فيلــــم وأفضــــل إخــــراج وأفضــــل ممثــــل 
وأفضــــل نــــص وأفضل تصويــــر، إضافة 
إلى جائزة اختيار الممثلين، بينما يشــــير 
هــــذا الزخم إلــــى اعتراف بقيمتــــه الفنية 

وتماسك عناصره التقنية، ويعزز مكانته 
بين الأعمال التي تتــــرك أثرًا طويل المدى 
في ذاكرة العام الســــينمائي، كما يتعامل 
النقــــاد مع العمل بوصفــــه خطوة جديدة 
فــــي مســــيرة مخرجه وممثله الرئيســــي، 
ويقــــرأون هذا التعاون كعلامة على نضج 

فني يبحث عن المغامرة والتجديد.
ويأتــــي فيلــــم ”معركة تلــــو الأخرى“ 
كرحلــــة بانطبــــاع ممتــــد يتجــــاوز لحظة 
المشــــاهدة، فيترك المشــــاهد أمــــام تجربة

 تستدعي التأمل في معنى الخلاص 
والمسؤولية والعلاقة بين الأبناء 

والآباء. كما يرسخ فكرة أن المعارك 
الحقيقية تدور داخل النفس 

قبل أن تنفجر في 

الخارج، ويقترح 
أن النجاة تتحقق 

عبر التمسك 
بروابط إنسانية 

صغيرة وسط 
عالم مضطرب، 

ويدعو إلى 
مشاهدة 
جماعية 

داخل قاعة عرض واســــعة كي تكتمل متعة 
الصــــورة والصــــوت، ويؤكد أن الســــينما 
قادرة علــــى تحويل قصة رجــــل واحد إلى 

مرآة لأسئلة تخص الجميع.
ويبرهن الفيلم في النهاية على قدرة 
الفن على ملامسة الجرح الإنساني دون 
افتعـــال، ويقدم عمـــلاً متماســـكًا يجمع 
بـــين التشـــويق والتأمل، فيغـــدو محطة 
بارزة في ســـينما العام وتجربة تستحق 

التوقف عندها طويلاً.
ووُلِد المخرج بول 
توماس أندرسون في 
لوس أنجلس ونشأ في 
وادي سان فيرناندو 
داخل عائلة فنية، 
فعمل والده ممثلاً 
ومقدمًا تلفزيونيًا 
وشجّعه على 
الإخراج بينما 
ساءت علاقته 
بوالدته. 
أبدى 
اهتمامًا مبكرًا 
بالسينما 
فصوّر أفلامًا 
منزلية بكاميرات فيديو 
ثم بتنسيق 8 مم و16 مم.
كتب وصوّر فيلمًا 
وثائقيًا هزليًا بعنوان 
”قصة ديرك ديغلر“

بتمويل من عمله في متجر للحيوانات، 
إذ تنقّل بين مدارس عدة والتحق بكلية 
ســـانتا مونيـــكا وإمرســـون وجامعـــة 
نيويورك لفترة قصيرة ثم ترك الدراسة 
وعمل مســـاعد إنتـــاج فـــي التلفزيون 
والأفلام، وأنجز فيلمه القصير ”سجائر 
بميزانية محـــدودة ودخل به  وقهـــوة“ 
برنامـــج صاندانـــس وطـــوّره إلى فيلم 

روائي.
وأخرج تســـعة أفلام روائية طويلة 
و“ليال  شملت ”لعبة الثمانية الصعبة“ 
راقصـــة“ و“ماغنوليـــا“ و“حب مترنح“ 
و“ستســـيل الدمـــاء“ و“المعلم“ و“رذيلة 
متأصلـــة“ و“خيـــط وهمـــي“ و“بيتـــزا 
وثائقيًا  فيلمًـــا  وأخرج  العرقســـوس“، 
قصيـــرة  وأفلامًـــا  ”جنـــون“  بعنـــوان 

ومقاطع موسيقية لعدد من الفنانين.
تعاون مـــرارًا مع ممثلين وفنيين مثل 
فيليب ســـيمور هوفمان وجون ك. رايلي 
وفيليب بيكر هول وجوليان مور ودانيال 
دي لويـــس وروبـــرت إلســـويت ومـــارك 
بريدجز وجـــون بريون وجوني غرينوود 
وجوان سيلار ودانيال لوبي، وأقام علاقة 
مع الممثلة مايا رودولف وعاش معها مع 
أطفالهمـــا. حصدت أفلامه إشـــادة نقدية 
واســـعة ونالت ترشيحات عديدة لجوائز 
الأوســـكار والغولـــدن غلـــوب والبافتـــا 
وفاز بجوائز إخـــراج في مهرجانات كان 
وبرلين والبندقية وتكرّس اسمه بين أبرز 

مخرجي جيله.
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أندرسون يتعامل مع الإخراج 

كعملية نحت متواصل 

في الصورة والزمن فيختار 

لقطات طويلة تضع 

المشاهد في قلب الحركة

�

فنون

 ســلا (المغــرب) - يحتضـــن الـــرواق 
(INEX) بمدينة ســـلا  الفنـــي ”إينكـــس“ 
المغربية، منذ مســـاء الخميس، فعاليات 

معـــرض تشـــكيلي يقـــدم ســـردا بصريا 
لمســـيرة الفيلســـوف والعالـــم أبي نصر 
الفارابـــي، تحت عنـــوان ”طفولة وحياة 

الفارابـــي“، للفنان التشـــكيلي الكازاخي 
جانوزاك موسابير.

يســـتعرض هـــذا المعـــرض، المنظـــم 
بمبادرة من سفارة جمهورية كازاخستان 
في المغرب وبالشراكة مع متحف بلغازي 
للآلات الموســـيقية بدار القاضي، مســـار 
الفارابـــي الفكري والإنســـاني من خلال 
خمس لوحـــات مترابطة، ترصد محطات 
حياته منذ نشأته الأولى، مرورا برحلاته 
العلميـــة بـــين حواضر الشـــرق الكبرى، 
مـــن قبيـــل أوتـــرار وســـمرقند وبخارى 
ومـــرو ونيســـابور، وصولا إلـــى بغداد 
ودمشق، حيث بلغ ذروة نضجه الفلسفي 

والعلمي.
ويبـــرز هـــذا الموعـــد الفنـــي، الممتد 
علـــى ثلاثة أيام ويختتم الســـبت، الدور 
المحوري للفن التشكيلي باعتباره جسرا 
للحوار الثقافي بين الحضارات، ورافعة 
من روافع الدبلوماســـية الثقافية والقوة 
الناعمة، بما يعكس قـــدرة الإبداع الفني 
علـــى تعزيز التواصل الإنســـاني العابر 
للحدود، عبر الجمع بين العمق الفلسفي 

والجمالية التشكيلية المركبة.
وتتميـــز أعمـــال الفنـــان جانـــوزاك 
موســـابير بتجـــاوز الخطـــوط الظاهرة، 
واعتماد علامات متشـــابكة وانعكاسات 
لونيـــة محملة بـــدلالات ثقافيـــة وفكرية 
عميقـــة، وهو ما يبرز توازنـــا دقيقا بين 

الحركة والسكون.
كما تســـتحضر هذه الأعمـــال أبعادا 
رمزيـــة من الثقافـــة الكازاخيـــة المحلية، 

القوافـــل  رمـــوز  توظيـــف  خـــلال  مـــن 
والمخطوطات والكتب، لتتحول اللوحات 
إلـــى فضـــاءات مفتوحة للتســـاؤل حول 
التواصـــل بـــين الثقافات، واســـتمرارية 
الفكر الإنساني، وحدود المعرفة وعلاقتها 

بالزمن.
وفي كلمة بالمناســـبة أكدت ســـفيرة 
المغربية،  بالمملكة  كازاخستان  جمهورية 
معـــرض  أن  ســـيلوكيزي،  ســـوليكول 
”طفولة وحيـــاة الفارابـــي“ يتيح لزواره 

فرصـــة فريدة لاستكشـــاف الإســـهامات 
الاســـتثنائية لهـــذا المفكـــر فـــي تطـــور 
الحضارة الإسلامية، من خلال رؤية فنية 

آسرة تجمع بين التاريخ والجمال.
جانـــوزاك  أعمـــال  أن  وأضافـــت 
موســـابير تنجح في تجسيد روح طفولة 
الفارابي ومســـيرته الفكريـــة، بما يتيح 
إقامـــة رابـــط عاطفي وإنســـاني مع هذه 
الشـــخصية التاريخية البارزة، مشـــيرة 
إلـــى التـــزام بلادها بالحفـــاظ على إرث 
الفارابـــي الفكري حيا ومتجددا ومواكبا 

لروح العصر.
مـــن جانبـــه عبـــر الفنـــان جانوزاك 
موســـابير، فـــي تصريـــح للصحافة، عن 
سعادته بزيارته الأولى للمغرب، وعرض 
أعمالـــه الفنيـــة بالمملكـــة، معتبـــرا ذلك 

”فرصة عظيمة“ بالنسبة إليه.
وأوضح أنـــه، إلى جانـــب اللوحات 
الفارابي،  لمســـار  المخصصـــة  الخمـــس 
يعرض عشـــر لوحـــات أخرى تســـتلهم 
الطبيعة والثقافة الكازاخية، قائلا ”يمكن 

للزائر أن يكتشـــف الجبال والســـهوب، 
والأســـرة  الثقافـــة  ملامـــح  وكذلـــك 

الكازاخية“.
يذكـــر أن معـــرض ”طفولـــة وحيـــاة 
يشـــكل تتويجا لمشـــروع فني  الفارابي“ 
رائد اشتغل عليه الفنان العالمي جانوزاك 
موســـابير ما بـــين ســـنتي 2016 و2020، 
وأســـفر عن إنتـــاج أعمال فنيـــة متفردة 

بأسلوب تشكيلي متميز.

والفارابـــي الـــذي عُـــرِف أيضا بأبي 
نصـــر واســـمه الأساســـي محمـــد، وُلد 
عام 260هــــ (874م)، في فـــاراب في إقليم 
تركســـتان (كازاخســـتان حاليًا) وتُوفي 
عـــام 339هـ (950م). لُقب باســـم الفارابي 
نســـبةً إلى المدينة التي ولـــد فيها وهي 
فاراب. يعُتبـــر الفارابي فيلســـوفاَ ومن 
التـــي  الإســـلامية  الشـــخصيات  أهـــم 
أتقنت العلوم بصـــورة كبيرة مثل الطب 
والفيزياء والفلسفة والموسيقى وغيرها.

عاش الفارابـــي مُدةً فـــي بغداد قبل 
أن ينتقل إلى دمشـــق ومنهـــا انطلق في 

جولـــةِ بـــين البلـــدان قبل أن يعـــود إلى 
دمشق ويســـتقر فيها حتّى وفاته، خلال 
وجوده في ســـوريا قصد الفارابي حلب 
وأقـــام ببلاط ســـيف الدولـــة الحمداني 
وتبوأ مكانةً عاليـــةً بين العلماءِ والأدباءِ 
والفلاســـفة. أطلق عليـــه معاصروه لقب 
المعلـــم الثاني، نظـــراَ لاهتمامه بمؤلفات 
أرسطو المعروف بالمعلم الأول، وتفسيرها 

وإضافة التعليقات عليها.
ولا خـــلاف بين المؤرخين على أن أبي 
نصرٍ الفارابي هو المؤسس الأول للفلسفة 
الإســـلامية، فقد تأثـــر كلُّ العلماء الذين 
أتوا بعده بأفكاره، كما كان لأعماله عظيم 
الأثر علـــى العلوم الطبيعية والفلســـفة 
لعدة قرون فقـــد نُعتَ من الكثيرين بأعلم 
الناس فـــي زمانه بعد أرســـطو وهذا ما 
يشـــير إليه لقب المعلم الثاني، وقد مهدت 
أعماله الســـاعية للتوحيد بين الفلســـفة 
والتصوف الطريق أمام أعمال ابن سينا.

فـــي مســـيرته الكثيـــر مـــن المؤلفات 
فـــي نواحـــي العلـــم كافـــة إذ أن عددها 
يتجاوز المئة حتّى أن المستشرق الألماني 
ستينشـــنيدر اضطر إلى تخصيص جزء 
كبيـــر مـــن كتابـــه تاريـــخ الأدب العربي 
لأعمال الفارابي لكن بســـبب غزو المغول 
للدولـــة العباســـية واســـتيلائهم علـــى 
بغـــداد وحرق مكتبة بغـــداد ضاعت جُل 
مؤلفاتـــه وما بقـــي منها هـــو عبارة عن 
بضع مخطوطـــات محفوظة مع الوثائق 
التاريخية وعدة كُتب تمت إعادة نشرها 

لما تمثله من أهمية علمية بالغة.

أعمال موسابير تتجاوز 

الخطوط واعتماد علامات 

متشابكة وانعكاسات 

لونية محملة بدلالات 

ثقافية وفكرية عميقة

جانوزاك موسابير يستعيد في المغرب {طفولة وحياة الفارابي}

للفن قدرة على ملامسة الجرح الإنساني

إيقاع سينمائي مترنح بين مشاهد الضلال والذاكرة
ــــــاردو دي كابريو في فيلم  يلتقي المخرج بول توماس أندرســــــون بالنجم ليون
”معركة تلو الأخرى“، ليقدما ملحمة درامية تغوص في أعماق النفس البشرية 
وصراعاتها. العمل جاءنا كرحلة تأملية طويلة النفس حول الهوية والخلاص، 
ــــــث تتحول علاقــــــة الأب بابنته إلى البوصلة الأخلاقية وســــــط عالم قاسٍ،  حي

لتؤكد أن المعارك الحقيقية هي تلك التي نخوضها ضد ذواتنا.

{معركة تلو الأخرى}:  

استعارات الخلاص في السينما الجديدة لبول أندرسون

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ر ي ي
ضيف بينيســــيو ديل 
ية عبر أداء قائم على 
ظهر لحظات ساخرة 

ء دون أن 

فتمنح 
لية، 

تفرض 
حداث، 

ؤدي دور 
 تحرك المشاعر 

نابضًا يدفع الأب 
ر ر

لخسائر.
قديــــرًا واســــعًا فــــي
وحقق حضــــورًا لافتًا 
يي

فحصد ثلاثة عشــــر  ،
سابقات السينمائية، 
ــة على جوائز أفضل 
راج وأفضــــل ممثــــل 
ضل تصويــــر، إضافة 
لممثلين، بينما يشــــير 
تراف بقيمتــــه الفنية 

ر و ر م ي ي وي
كرحلــــة بانطبــــاع ممتــــد يتجــــاوز لحظة 
المشــــاهدة، فيترك المشــــاهد أمــــام تجربة

تستدعي التأمل في معنى الخلاص 
والمسؤولية والعلاقة بين الأبناء 

والآباء. كما يرسخ فكرة أن المعارك 
الحقيقية تدور داخل النفس 

قبل أن تنفجر في 

الخارج، ويقترح 
أن النجاة تتحقق 

عبر التمسك 
بروابط إنسانية 

صغيرة وسط 
عالم مضطرب، 

ويدعو إلى 
مشاهدة 
جماعية 

ي و ويق ين ب
بارزة في ســـينما العام وتجربة
التوقف عندها ط
وتجرب م

ووُلِد الم
توماس أندر
لوس أنجلس
وادي سان
داخل عا
فعمل وا
ومقدمًا
وش
الإخر
ساء

اهتم

فص
منزلية بكامير
ثم بتنسيق 8 مم
كتب وص
وثائقيًا هزليًا
”قصة دير

تخيل لطفولة أحد أشهر المفكرين



 دمشــق - بـــين الأزقـــة الحجريـــة 
المتشـــابكة فـــي قلـــب دمشـــق القديمة، 
يواصـــل ســـوق الخياطـــين حضـــوره 
كواحـــد من أكثـــر الفضـــاءات الحرفية 
حيوية في المدينة، حيث تمتزج أصوات 
المقصّـــات ولمعـــان الخيـــوط ورائحـــة 
الأقمشـــة بذاكرة تمتـــد قرونـــا. هنا لا 
يُقـــاس الزمن بالســـاعات، بـــل بتراكم 
الحكايـــات، وباســـتمرار الحرفـــة التي 
نجحت في التكيّف مـــع التحولات دون 

أن تفقد روحها.
ويمثل ســـوق الخياطـــين أحد أبرز 
معالـــم التـــراث الحرفي الدمشـــقي، إذ 
يجمع بين الأقمشـــة التقليدية والألبسة 
الحديثة في مشهد يعكس تواصلاً حيّاً 
بـــين الأجيال. فالحرفيـــون الذين ورثوا 

مهنتهم أباً عن جد ما زالوا 
ينقلون مهاراتهم إلى 

الشباب، فيما 
يقصده الزبائن 

يوميا بحثا 
عن الجودة، 

أو بدافع 
الحنين إلى 

زمن كانت فيه 
الحرفة اليدوية 
جزءا أصيلا من 
تفاصيل الحياة.

وتشير وكالة 
الأنباء السورية في 

تقاريرها إلى أن السوق يُعد 
نموذجا لقدرة الأسواق 
التاريخية على الحفاظ 

على هويتها رغم 
التبدلات الاقتصادية 

والعمرانية، 
حيث يظل فضاءً 

اجتماعيا وثقافيا 
بقدر ما هو مركز 

تجاري، يعكس 
نبض المدينة 
واستمرارية 

تقاليدها.
وُلد السوق 

في الأصل كمركز 
متخصص 

بالخياطة التقليدية، 
قبل أن يشهد 

تحولات تدريجية 

مع تغير أنماط الاستهلاك. فقد انتقل من 
تفصيل الألبسة يدوياً وبيع مستلزمات 
اســـتيعاب  إلـــى  التقليديـــة  الخياطـــة 
الألبســـة الجاهـــزة والمـــواد الحديثـــة، 
دون أن يتخلـــى عن طابعه التراثي. هذا 
التـــوازن بين الأصالـــة والتجديد هو ما 
يمنحـــه خصوصيته، ويجعلـــه مقصداً 
للسوريين وزوار دمشق على حد سواء.

داخـــل أحد المحال الصغيرة المكتظة 
ببكـــرات الخيوط الملونـــة، يقف صادق 
الطيـــر، الـــذي أمضى أكثر من خمســـة 
عقود فـــي بيـــع مســـتلزمات الخياطة. 
يمرر يده فوق ماكينة قديمة يحتفظ بها 
للذكرى، قائلاً إن جوهر المهنة لم يتغير، 
وإن الأدوات فقـــط هـــي التـــي تطورت. 
ويوضح أن الزبائـــن ما زالوا يقصدون

 السوق لأنهم يثقون بجودته 
وتاريخه، مضيفاً أن 
التحدي الأكبر يتمثل 
في جذب الأجيال 
الجديدة إلى 
الحرفة، لأنها 
ليست مجرد 
تجارة، بل جزء 
من هوية

 المدينة.
وفي محل تفوح 
منه رائحة الأقمشة 
التراثية، يتحدث 
محمد كمال النقطة، الذي 
ورث المهنة عن والده 
وجده، عن التحولات 
التي شهدها السوق 
عبر الزمن. يوضح أن 

السوق كان 

تاريخياً مركزاً للخياطة الرجالية وبيع 
الجوخ، لكنه اليوم أكثر تنوعاً، مع بقاء 
الروح نفسها التي تربط الحرفي بعمله.
ويـــرى أن تنامي الإقبال على الأزياء 
التراثيـــة فـــي المناســـبات يعكس رغبة 
متجـــددة لـــدى النـــاس في اســـتعادة 
الهويـــة، وهو ما يمنح الســـوق حيوية 

متواصلة.
ويشـــكل الســـوق جزءا مـــن الحياة 
اليوميـــة للكثيـــر من الســـوريين. وفاء 
عـــدوان، وهـــي حرفيـــة متخصصة في 
المشـــغولات التراثية، ترتاد السوق منذ 
أكثـــر من ثلاثـــين عاماً. تقـــول إن تنوع 
وإن  يُضاهيـــان،  لا  وجودتهـــا  المـــواد 
أجواء السوق تمنحها شعوراً بالانتماء 
إلى حكاية ممتدة عبـــر الزمن. فبرأيها، 
قد تكون الأسواق الحديثة أكثر تنظيماً، 
لكنها تفتقر إلـــى الروح التي تجعل من 

التسوق تجربة إنسانية.
ويشير يوســـف الحلبي، وهو تاجر 
أقمشـــة وزبـــون دائم، إلـــى أن التطريز 
اليـــدوي تراجـــع نســـبياً مع انتشـــار 
الألبســـة الجاهزة، لكنه لـــم يختفِ. فما 
زال هنـــاك طلـــب ملحـــوظ من أســـواق 
عربيـــة على الأعمال اليدوية، والســـوق 
يوفر كل ما يحتاجه الحرفيون لمواصلة 
كرافـــد  دوره  يكـــرس  ممـــا  إنتاجهـــم، 

اقتصادي وثقافي.
بـــين الممـــرات الضيقـــة، تحكـــي أم 
سامر، وهي سيدة دمشقية جاءت لشراء 
مستلزمات خياطة لابنتها، عن علاقتها 
الشخصية بالســـوق. تقول إنها تعلمت 
الخياطة مـــن والدتها، وتســـعى اليوم 
إلى نقل المهـــارة إلى ابنتها، معتبرة أن 
السوق يشـــبه مدرســـة مفتوحة تحفظ 
الحرفة من الاندثار. ويشـــاركها الشاب 
علي شـــهاب، وهـــو طالـــب جامعي بدأ 
تعلـــم التفصيـــل كهواية، شـــعوره بأن 
الخياطة ليســـت مهنة قديمـــة كما كان 
يعتقـــد، بـــل مجـــال يحمل قيمـــة فنية 

وإنسانية عميقة.
ويزور الحاج أبوفراس، وهو خياط 
متقاعد، السوق بانتظام بدافع الحنين. 
يقول إن المكان يحتفظ بذكريات شبابه، 
وإن مجرد التجول بين 
محاله يعيد إليه شعور 
الانتماء إلى زمن كانت 
فيه الحرفة أسلوب

 حياة.
من جانبه، يؤكد 
الباحث التراثي 
مازن ستّوت أن 
سوق الخياطين 
يُعد من أقدم 
أسواق دمشق، إذ 
تعود جذوره إلى 
العهد المملوكي 
عندما كان يُعرف 

باسم ”ســـوق الخواصين“. وفي العهد 
العثمانـــي تحول إلـــى مركز متخصص 
اسمه  واكتســـب  والخياطة،  بالأقمشـــة 
الحالي. ويشير إلى أن السوق كان يُلقب 
قديما بـ“أبو الأسواق الدمشقية“ بسبب 
تفرعاته التي شـــكلت أســـواقاً مستقلة، 

اندثر بعضها مع الزمن.
واشـــتهر الســـوق تاريخيـــاً ببيـــع 
المستورد،  والجوخ  والأغباني  البروكار 
إضافة إلى مهـــارة خياطيه في تفصيل 
الأزياء العربية التقليدية. واليوم، يضم 
محال لبيع الخيوط الحريرية والصوفية 
ولـــوازم الخياطة النســـائية، إلى جانب 
الحقائـــب والملبوســـات الشـــعبية، مع 

حفاظ واضح على الطابع التراثي.
عمرانية  تحـــولات  الســـوق  وشـــهد 
مهمـــة عبـــر تاريخه، مـــن أبرزها تركيب 
السقف الحديدي الهرمي المتصل بسقف 
ســـوق مدحت باشـــا، ما وفر حماية من 
العوامل الجوية وساهم في تحسين بيئة 
العمل. كما أســـهمت الأنشـــطة التجارية 
الجديدة في تعزيز حيويته الاقتصادية، 

دون المساس بهويته المعمارية.
ويقع السوق في موقع استراتيجي 
بين ســـوق مدحت باشا وسوق الحرير 
شـــرق محلة الحريقة، ويجـــاور معالم 
تاريخية بـــارزة مثل المدرســـة النورية 
نورالديـــن  الســـلطان  وقبـــر  الكبـــرى 
الزنكي، ما يضفـــي عليه قيمة تاريخية 

وعمرانيـــة مضاعفـــة. ويعكس ســـوق 
الخياطـــين اليـــوم قـــدرة دمشـــق على 
التكيّـــف دون التفريـــط بذاكرتها. فبين 
الأقمشـــة التقليدية والألبسة الجاهزة، 
تتجـــاور الحرفة اليدويـــة مع متطلبات 
العصر في مشـــهد يختزل تاريخ المدينة 
وروحهـــا. إنـــه ليس مجرد ســـوق، بل 
ذاكرة حيّـــة تختزن قصـــص الحرفيين 

ورواده.

وتقـــول وفاء عـــدوان وهـــي تغادر 
حاملـــة أكيـــاس الخيـــوط، إن الســـوق 
سيبقى حياً ما دام هناك من يقدّر العمل 
اليدوي. وهكذا يستمر سوق الخياطين 
جســـراً بين زمنين: زمن الحرفة الأصيلة 
وزمـــن الحداثـــة، محافظاً علـــى نبضه 
الدمشـــقي، وشـــاهداً على مدينة تعرف 
كيف تصـــون تراثها وهـــي تمضي إلى 

الأمام.
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 بغــداد - فـــي اللحظـــة الأولـــى التي 
يخطو فيها الزائر إلى ســـوق الشورجة، 
روائـــح  مـــن  كثيفـــة  موجـــة  تســـتقبله 
التوابـــل والبهارات، تختلط فيها نفحات 
الشـــرق بذاكـــرة بغـــداد العتيقـــة. هذه 
الروائح ليســـت مجرد ســـمة تجارية، بل 
خلاصة قرون مـــن الحركـــة الاقتصادية 
والاجتماعية التي جعلت من الشـــورجة 
أحد أقدم وأشـــهر أسواق العراق، ومرآة 
حيّة تعكس تحولات العاصمة منذ العصر 
العباسي حتى يومنا هذا. فالسوق ليس 
مجرد فضاء للبيع والشـــراء، بل ســـجل 
مفتـــوح يحفظ تفاصيل الحياة البغدادية 

وتبدلاتها.

يرى مؤرخو بغداد أن الشورجة عُرفت 
فـــي بداياتها باســـم ”ســـوق الرياحين“، 
حين كانـــت تُعنى ببيع النباتات العطرية 

والأعشاب.
ومع اتســـاع التجارة وتدفّق التوابل 
القادمـــة من الهند وبلدان الشـــرق، تغيّر 
اســـمها إلى ”ســـوق العطاريـــن“، حيث 
أصبحـــت العطـــارة مزيجـــاً مـــن المواد 
الغذائية والطبية. فالأعشاب والتوابل لم 
تكن تُستخدم لإضفاء النكهة فحسب، بل 
كانت جزءاً من الطب الشـــعبي وأساليب 
العـــلاج التقليديـــة. ومـــع مـــرور الزمن، 
استقر الاسم على ”الشورجة“، وهي كلمة 
ذات أصـــل تركي تعني ”البئـــر المالحة“، 

في إشـــارة إلى طبيعة المـــكان التاريخية 
وتحولاته العمرانية.

عبر القرون تطورت الشورجة لتصبح 
مركزاً رئيسياً لتجارة المنتجات الزراعية 
والعطور والأعشـــاب، إلى جانب الحرف 
اليدوية. ولم يكن هذا الازدهار معزولاً عن 
محيطه، إذ تحيط بالســـوق مجموعة من 
الأسواق التاريخية التي شكّلت معاً شبكة 
اقتصادية متكاملة، مثل ســـوق القماش، 
وسوق الصفارين، وســـوق الغزل، وعكد 
الجام، وعكد النصارى، وســـوق السراي، 
وشـــارع النهر. وقد ارتبط هـــذا التمركز 
التجـــاري بكـــون جانـــب الرصافـــة كان 
أكثـــر كثافة ســـكانية واحتضانـــاً لمراكز 
الحكـــم والإدارة، ما جعله محوراً للحياة 

الاقتصادية والاجتماعية في بغداد.
أســـواق  تتفـــرع  الشـــورجة  داخـــل 
متخصصـــة تشـــبه خلايا نحـــل لا تهدأ. 
فهناك ســـوق الصابون، وسوق التوابل، 
وسوق القرطاسية، وأسواق الزجاجيات 
والخزفيـــات والأدوات المنزلية. وتنتشـــر 
في أرجاء الســـوق الخانـــات التاريخية 
التي أدت دور المخازن التجارية ومحطات 
استراحة التجار، مثل خان لاله الصغير، 
وخان جنـــي مراد، وخـــان الأمين، وخان 
الآغـــا الكبير. هذه الخانـــات كانت تمثل 
شـــرايين الحركة التجاريـــة، حيث تُخزن 
البضائـــع وتُبـــرم الصفقـــات، ما يعكس 

أهمية السوق كمركز اقتصادي متكامل.
ولا يكتمل المشـــهد دون الإشـــارة إلى 
المعالم الدينية التي تتوزع داخل السوق 
ومحيطـــه، مثـــل جامع النخلـــة، وجامع 

النوبجـــي، ومرقد الحســـين، إضافة إلى 
جامـــع مرجـــان وجامـــع الخلفـــاء. هذا 
الشـــورجة  يمنـــح  الروحـــي  الحضـــور 
يتداخـــل  إذ  التجـــارة،  يتجـــاوز  بعـــداً 
النشـــاط الاقتصادي مع الحيـــاة الدينية 
والاجتماعية، في صـــورة تعكس طبيعة 
المدن التاريخية التي تجمع بين الوظائف 

المختلفة في نسيج واحد.
يقول البغداديون إن دخول الشورجة 
تجربة حســـية متكاملة لا تشبه أي سوق 
آخـــر، فالقاصـــدون المكان لشـــراء المؤن 
والمواد الغذائية غالباً ما يجدون أنفسهم 
منجذبـــين إلى عالـــم الروائـــح والألوان. 
بألوانهـــا  البهـــارات  أكيـــاس  تتـــراص 
الزاهيـــة على جانبي الأزقة، فيما تتعالى 
أصوات الباعة وهم يشرحون خصائص 
منتجاتهم. هنا يتحول التسوق من مهمة 
يوميـــة إلـــى رحلـــة تســـتحضر الذاكرة 
وتوقظ الحواس، وهو ما يجعل الشورجة 

مقصداً دائماً لأهالي بغداد وزوارها.
وتُعـــد مهنة العطارة مـــن أكثر المهن 
التي تعتمد علـــى الخبرة المتوارثة، فهي 
علـــم وفن فـــي آن واحد. العطـــار لا يبيع 
مواد جاهزة فحســـب، بـــل يمتلك معرفة 
دقيقـــة بخصائص الأعشـــاب وتأثيراتها 
وكيفية مزجها. محمد الشمري، وهو أحد 
أصحاب محال العطارة في السوق، يؤكد 
أن هذه المهنة انتقلـــت إليه عبر الأجيال، 
وأن تعلمهـــا يحتـــاج إلـــى ســـنوات من 
الممارسة. ويشير إلى أن سر نجاح العطار 
يكمن فـــي إتقانه للخلطات الخاصة التي 

تمنح منتجاته تميزاً وتجذب الزبائن.

يوضــــح  الســــوق  أركان  أحــــد  وفــــي 
تنــــوع  أن  إبراهيــــم  محمــــد  أبويوســــف 
البهارات يعكــــس ثراء المطبــــخ العراقي. 
فهنــــاك خلطــــات مخصصة لأطبــــاق مثل 
الجدر والبرياني والدولمة والقوزي، إضافة 
إلى بهارات الشــــاورما والكاري. ويشــــرح 
أن إعــــداد هذه الخلطات يعتمد على مزيج 
متوازن من الكزبرة والكمون والدارســــين 
والقرنفــــل والزنجبيل والزعفران وغيرها، 
مؤكداً أن لكل عطار بصمته الخاصة التي 
يصعب تقليدها، وهو ما يخلق علاقة ثقة 

طويلة الأمد مع الزبائن.

علــــى  التوابــــل  أهميــــة  تقتصــــر  ولا 
النكهة، بــــل تمتد إلى الجانــــب الصحي. 
فثقافــــة العطارة في بغــــداد ترتبط بالطب 
الشعبي، حيث تُستخدم الأعشاب لتحسين 
الهضــــم وتســــكين الآلام ودعــــم الصحــــة 
العامة. التربوية ومدرّســــة الأحياء أميرة 
عزيــــز توضــــح أن الكمون وحبــــة الحلوة 
مفيدان للجهاز الهضمي، بينما يُســــتخدم 
القرنفــــل لتخفيف آلام الأســــنان، ويُعرف 
الكركــــم بفوائده للمفاصل. هــــذا التداخل 

بــــين الغذاء والعلاج يعكــــس عمق المعرفة 
التقليدية المتوارثة في المجتمع.

من جانبه، يقول المواطن حســــن زاير 
إنه يخصص يوماً أســــبوعياً للتسوق من 
الشــــورجة، لأن التوابــــل عنصر أساســــي 
في المطبخ البغــــدادي. فالأطباق العراقية 
تعتمد على التــــوازن الدقيق في النكهات، 
وهــــو ما توفــــره بهارات الســــوق. ويؤكد 
أن هــــذه النكهــــات لا تمنح الطعــــام مذاقاً 
مميزاً فحسب، بل تحمل بعداً ثقافياً يربط 

الأجيال بتراثها.
رغــــم التغيرات الاقتصادية وانتشــــار 
زالــــت  مــــا  الحديثــــة،  التســــوق  مراكــــز 
الشورجة تحتفظ بمكانتها. فالسوق يمثل 
نموذجاً لقدرة الفضــــاءات التقليدية على 
التكيّف مع متطلبات العصر دون التفريط 
في هويتها. التجار أدخلوا أساليب عرض 
حديثــــة، لكــــن روح المكان بقيــــت كما هي: 
تفاعل مباشر بين البائع والزبون، ومعرفة 
متخصصــــة، وذاكــــرة جماعيــــة تتناقلها 

الأجيال.
وهكذا، تتلاقى في ســـوق الشـــورجة 
متعـــددة،  ثقافـــات  مـــن  قادمـــة  توابـــل 
تمتـــزج فيها الروائـــح الهندية بالنكهات 
العربية، فيما يظل الزعفران متربعاً على 
عـــرش البهـــارات. وبين الأزقـــة الضيقة 
الشـــورجة  تواصل  العتيقة،  والواجهات 
أداء دورهـــا كحافظة لذاكرة بغداد ومركز 
نابض بالحياة. إنها ليست مجرد سوق، 
بل فضـــاء يختصر تاريـــخ مدينة عرفت 
كيـــف تحافظ على روحهـــا، وتعيد إنتاج 

هويتها مع كل جيل.

كل زاوية في السوق 

تحكي قصة أجيال من 

العطارين، الذين توارثوا 

الحرفة وفنون الخلطات، 

محافظين على تراث بغداد

ذاكرة المدينة في خيوط السوق

جاور الحداثة
ُ
الأصالة ت

رائحة رمضان تسبق الموعد

دمشق تحرس تراثها في سوق الخياطين العريق
تقاطع رائحة القماش مع ذاكرة الأجيال يصنع مشهدا سوريا لا يشبه سواه

ــــــة والتراث، جامعا  ســــــوق الخياطين الدمشــــــقي يمثل قلب الحرف اليدوي
بين الأقمشــــــة التقليدية والألبســــــة الحديثة. يشــــــهد الســــــوق تواصلا بين 
ــــــث يورّث الحرفيون مهاراتهم، ويســــــتمر الرواد في التبضع  الأجيال، حي
واكتشاف نكهات التراث. يعكس السوق تاريخ المدينة منذ العهد المملوكي 
ــــــي، مع تحولات عمرانية وحداثة فــــــي التجارة، ليبقى ذاكرة حيّة،  والعثمان
وجســــــرا بين الماضي والحاضر، مؤسســــــا للهوية الدمشــــــقية، ومقصدا 

يوميا للحرفيين والزوار.

عطر قلب بغداد
ُ

سوق الشورجة حكاية التوابل ت

في سوق الخياطين الدمشقي، 

تتعانق الأقمشة التراثية مع 

أصوات الحرفيين، لتصنع لوحة 

نابضة بالحياة، تحفظ 

ذاكرة المدينة وتقاوم 

النسيان

صيلا من 
ل الحياة.

وكالة  شير
لسورية في 

ا إلى أن السوق يُعد 
 لقدرة الأسواق 
ية على الحفاظ 

يتها رغم 
ت الاقتصادية 

نية، 
ظل فضاءً 

يا وثقافيا 
هو مركز
 يعكس 

لمدينة 
ارية 

ا.
السوق 

صل كمركز 
ص

طة التقليدية، 
يشهد 

 تدريجية 

وفي محل تفوح 
منه رائحة الأقمشة 
التراثية، يتحدث 
محمد كمال النقطة، الذي 
ورث المهنة عن والده 
وجده، عن التحولات 
التي شهدها السوق 
عبر الزمن. يوضح أن 

كان  السوق

الحرفة من الاندثار. ويشـــاركها
شـــهاب، وهـــو طالـــب جام علي
تعلـــم التفصيـــل كهواية، شـــعو
الخياطة ليســـت مهنة قديمـــة 
يعتقـــد، بـــل مجـــال يحمل قيم

وإنسانية عميقة.
ويزور الحاج أبوفراس، وهو
متقاعد، السوق بانتظام بدافع
يقول إن المكان يحتفظ بذكريات
وإن مجرد التج
محاله يعيد إليه
الانتماء إلى زم
فيه الحرفة

 حياة.
من جانب
الباحث
مازن س
سوق الخ
يُعد
أسواق دم
تعود جذو
العهد ا
عندما كان

ذاكرة المدينة وتقاوم 

النسيان



 ليفربول (لنــدن) - يتطلع ليفربول إلى 
مواصلة انتصاراته، وذلـــك حين يواجه 
مانشســـتر ســـيتي فـــي أقـــوى مباريات 
المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم. ويحتل ليفربول المركز الســـادس 
فـــي ترتيب الـــدوري الإنجليـــزي برصيد 
39 نقطـــة مـــن 11 انتصـــارا و6 تعادلات 
و7 خســـارات، وســـجل الفريق 39 هدفا، 
فيمـــا تلقى مرمـــاه 33 هدفا. مـــن جهته، 
يحتل مانشســـتر ســـيتي المركز الثاني 
فـــي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 
نقطة من 14 انتصاراً و5 تعادلات ومثلها 
خســـارات، وســـجل الفريق 49 هدفا، في 

حين دخل مرماه 23 هدفا.
في حلقة جديدة من مسلســـل معاناة 
ســـيتي في الشـــوط الثاني فـــرّط الفريق 
في تقدمه بهدفين أمـــام مضيفه توتنهام 
وخرج بنقطـــة وحيـــدة، فأصبحت آماله 
في نيل اللقـــب مترنحة أكثر من أي وقت 

مضى.
ورغم العروض القويـــة التي يقدمها 
سندرلاند في موســـمه الأول بعد العودة 
إلى الـــدوري الممتـــاز، مـــن المرجح أن 
يتمكن أرســـنال من حسم المواجهة على 
ملعب الإمارات وتعزيز صدارته إلى تسع 
نقـــاط قبل 24 ســـاعة من خوض ســـيتي 
رحلـــة محفوفـــة بالمخاطر إلـــى أنفيلد. 
يعود آخر فوز لسيتي في معقل ليفربول 
منذ عام 2003 إلى عام 2021، عندما خاض 
المباراة أمام ملعب خال من المشـــجعين 

جراء جائحة كورونا.
ولا يبـــدو أن عروض فريـــق المدرب 
الإســـباني بيب غوارديولا خـــارج الديار 
تبعـــث على الثقـــة بإمكانيـــة إنهاء هذه 
السلســـلة المريرة الأحد. وفي وقت يملك 
ســـيتي ســـجلا ناصعا على أرضـــه، فإن 
فارق النقاط الست عن أرسنال يأتي على 
وجـــه الخصوص جـــراء الفجوة في أداء 

الفريقين خارج ملعبهما.
رغم ذلـــك أبـــدى المـــدرب الهولندي 
لليفربول أرنه سلوت خشيته من تشكيلة 
ســـيتي التي ألحقت بفريقه هزيمة ثقيلة 
بثلاثيـــة نظيفـــة فـــي المرحلـــة الحادية 
عشرة في التاســـع من نوفمبر الماضي، 
كما أنها تدخـــل المباراة على خلفية فوز 
1 في نصف  صريح علـــى نيوكاســـل 3 – 
نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 
رغم إجـــراء غوارديولا خمســـة تغييرات 
على تشـــكيلته. وقال سلوت ”هذا يوضح 

لك، إلـــى جانب المبـــاراة التي خضناها 
أمامهـــم، مدى القوة التـــي لا يزال يتمتع 

بها سيتي وسيظل عليها دائما“.
ســـيكون أرســـنال أمام فرصة كبيرة 
لتســـجيل قفزة نوعية نحو لقب الدوري 
الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم عندمـــا يلتقي 
ســـندرلاند الســـبت، في وقت يواجه فيه 
مطـــارده الأبرز ماشســـتر ســـيتي مهمة 

شاقة.
ويتربع الـ“غانرز“ على عرش صدارة 
بفـــارق ســـت نقـــاط عن  الـ“برميرليـــغ“ 
ســـيتي، مواصلا التقدم نحو أول لقب له 

في الدوري الممتاز منذ 22 عاما. 
واستفاد أرســـنال من تعثر خصومه 
في الفترة الأخيرة، أبرزهم أســـتون فيلا، 
الأقرب إلى أول مركزين، لكن تراجع نتائج 
رجال المدرب الإســـباني أونـــاي إيمري 
أبعده عند أرســـنال وسيتي وسمح أيضا 
لمانشســـتر يونايتد وتشلسي وليفربول 
بالدخول إلى سباق التأهل لدوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل بقوة.
تـــدور  وســـيتي  أرســـنال  وخلـــف 
منافســـة شـــديدة على المراكز المؤهلة 
إلـــى دوري أبطـــال أوروبـــا، والمحتمل 
أن تكـــون علـــى ثلاثة مقاعد بيـــن أربعة 
فـــرق. تعزّز العـــروض القوية من الأندية 
الإنجليزية في المسابقة القارية، فرضية 
أن المركز الخامس سيكون كافيا للتأهل 
الى المســـابقة القارية المرموقة الموسم 

المقبل.
وهنـــا بالتحديد لا تفصـــل ليفربول 
الســـادس عن أســـتون فيلا الثالث سوى 
ســـبع نقاط. وأضاف ســـلوت ”نحن في 

المرحلـــة الحاســـمة من الموســـم، حيث 
تزداد أهميـــة النتائج أكثر فأكثر“. وبعد 
أن تحـــدى كل التوقعـــات وبقي في قلب 
المنافســـة علـــى اللقـــب لمعظـــم فترات 
الموســـم، بدا أن خســـارتين متتاليتين 
أمام إيفرتـــون وبرنتفورد قلّصتا حظوظ 
أســـتون في تحقيق حلـــم الحصول على 
لقب أول منذ عام 1981. وكان إيمري خسر 
خدمات قائده الإســـكتلندي جون ماكغين 
والبلجيكي يوري تيليمانس والفرنســـي 

بوباكار كامارا بسبب الإصابة.
وينشـــد فيلا اســـتعادة نغمـــة الفوز 
عندما يحـــل ضيفا علـــى بورنموث، في 
حيـــن يســـعى يونايتـــد وتشلســـي إلى 
مواصلة صعودهما. ويلتقي ”الشياطين 
مع توتنهام المتعثر، في سعيهم  الحمر“ 
إلـــى الفـــوز الرابـــع تواليا تحـــت قيادة 
مدربهم الجديد مايكل كاريك، فيما يواجه 

الـ“بلوز“ ولفرهامبتون متذيل الترتيب.
ويعوّل كريســـتال بـــالاس على فتح 
صفحة جديـــدة عندما يحـــل ضيفا على 
برايتـــون. وبعـــد أن بقـــي دون فوز في 
12 مبـــاراة، حطّم بالاس رقمه القياســـي 
بالإنفاق في ســـوق الانتقالات الشتوية، 
بعـــد أن أنفـــق أكثر مـــن 80 مليون جنيه 
يورغـــن  النرويجـــي  لضـــم  إســـترليني 
برينـــان  والويلـــزي  لارســـن  ســـتراند 
جونســـون، في وقت يخشى فيه الهبوط 

من البرميرليغ.
وقال ســـتراند لارســـن ”أتيـــت لأقدّم 
الطاقـــة والأهـــداف، ولأبـــذل أقصـــى ما 
لدي من أجل النادي. أعتقد أننا الشـــريك 

المثالي“. 

 الربــاط - فنــــد الاتحــــاد المغربي لكرة 
القــــدم التقارير الصحفية التــــي قالت إن 
مــــدرب  المنتخب  الأول وليد الركراكي قدم 
اســــتقالته مــــن منصبه الجمعة. وخســــر 
المغــــرب نهائــــي كأس الأمــــم الأفريقيــــة 
التي استضافها أمام السنغال في يناير. 
وذكرت تقارير صحفية الجمعة أن المدرب 
الركراكي قدم استقالته للاتحاد المغربي 

للعبة، دون توضيح أسبابه.
وقال الاتحاد المغربي في بيان ”تنفي 
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا 
قاطعــــا مــــا راج (تم ترويجــــه) في بعض 
المنابر الإعلامية  بخصوص تقديم مدرب 
المنتخب الوطني، السيد وليد الركراكي، 
لاســــتقالته مــــن مهامــــه“. وذكرت شــــبكة 
”فــــوت ميركاتــــو“ أن الركراكــــي، صاحب 
الـ50 عاما، حســــم قراره، وقدم اســــتقالته 
إلى مسؤولي الاتحاد المغربي، خصوصا 
أنه كان يعلم أن مستقبله مرتبط بالبطولة 

القارية.
لكنهــــا أضافــــت ”تثبيت هــــذا القرار 
يبقــــى مرهونا بموقف الاتحــــاد المغربي 
لكــــرة القــــدم فــــي ظل قــــرار مفاجــــئ من 
هذا النــــوع، ففي حال رفض الاســــتقالة، 
ســــيتعين على الركراكــــي مواصلة عمله 
والاســــتعداد لكأس العالــــم 2026، أما إذا 
قــــرر تأكيــــد رحيله، فســــيكون لزاما عليه 

البحث عن مدرب جديد بشكل عاجل“.
ويســــتعد المغرب للمشاركة في كأس 
العالم التي ســــتقام في أميركا الشــــمالية 
في الصيف المقبل، ســــعيا لتكرار إنجازه 
عــــام 2022، عندمــــا قــــاده الركراكي لبلوغ 
المربــــع الذهبي في نهائيــــات قطر. وقاد 
الركراكــــي المغرب للتأهــــل لنهائي كأس 
الأمــــم الأفريقية لأول مرة منــــذ عام 2004، 
لكنه خســــر بهدف بابي جي في الأشواط 
الإضافيــــة لمبــــاراة شــــهدت فوضــــى. إذ 
غــــادرت الســــنغال أرض  الملعــــب قــــرب 
النهاية  بعد احتســــاب ركلة جزاء، لينتظر 

براهيم دياز نحو 14 دقيقة حتى عودتها، 
لكن لاعب  ريال مدريد أهدر الركلة.

وكان المغرب المرشـــح المفضل للفوز 
المحلية  الجماهيـــر  وانتظـــرت  باللقـــب. 
تحقيـــق كأس أفريقيـــا لأول مـــرة منذ 50 
عاما، لكي تكمل كرة القدم المغربية سلسلة 

النجاح في الفترة الأخيرة، بعدما حقق 
المنتخب الأولمبي الميدالية البرونزية 

في ألعاب باريس وفاز 
منتخب الشباب بكأس 
 العالم تحت 20 عاما. 

لكن الخسارة من 
السنغال حرمت 

المغرب من 
تحقيق لقبها 

الثاني في كأس 
الأمم بعدما 

توجت باللقب عام 
1976. ويقع المغرب 

في المجموعة الثالثة 
لكأس العالم 2026 إلى جانب 
البرازيل واسكتلندا وهايتي. 

صرح رئيس الاتحاد 
الإكوادوري لكرة القدم 

فرانسيسكو إيغاس 
بأن منتخب 
بلاده برمج 

مواجهة 
ودية أمام 
المنتخب 
المغربي 

خلال 
نافذة 

التوقف 
الدولي 

القادمة، 
ضمن خطة 
تحضيرية 

تشمل 

الأراضـــي  علـــى  مباراتيـــن  خـــوض 
الأوروبية. وبيّن إيغـــاس أن اللقاء أمام 
المنتخـــب المغربـــي ســـيُجرى يوم 27 
مـــارس بملعـــب وانـــدا متروبوليتانـــو 
فـــي مدريد، علـــى أن يتوجـــه المنتخب 
الإكوادوري بعدها إلـــى هولندا لملاقاة 
منتخـــب الطواحين يوم 31 من الشـــهر 

نفسه في مدينة آيندهوفن.
وأضاف أن العناصر 
الإكوادورية ستلتحق أولا 
بمعسكر تدريبي في 
العاصمة الإسبانية 
استعدادا للمواجهة 
الأولى، قبل الانتقال 
مباشرة إلى هولندا 
لخوض المباراة 
الثانية، مشددا 
على أن اللاعبين 
سيعودون إلى أنديتهم 
فور انتهاء البرنامج، 
في خطوة تنظيمية تهدف إلى 
تخفيف الضغط البدني وضمان 
جاهزية مثالية.
في المقابل، لم يصدر إلى 
حدود الساعة أي إعلان رسمي 
من الجامعة الملكية المغربية 
لكرة القدم بخصوص برنامج 
استعدادات المنتخب الوطني 
للاستحقاقات المقبلة، وعلى 
رأسها كأس العالم 2026، كما لم 
تتضح بعد ملامح فترة التوقف 
الدولي لشهر 
مارس أو مستقبل الطاقم 
التقني بقيادة 
وليد 
الركراكي 
بعد الإخفاق 
في التتويج 

بكأس أمم أفريقيا.
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 القاهــرة - يتطلـــع أكثر مـــن ناد إلى 
حســـم صعـــوده لـــلأدوار الإقصائية في 
بطولـــة كأس الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة 
القـــدم (الكونفدراليـــة الأفريقيـــة) خلال 
الجولة الخامسة، التي تنطلق فعالياتها 
السبت، وذلك بعدما حسم اتحاد الجزائر 
وأولمبيك آسفي المغربي تأهلهما مبكرا 
لدور الثمانية من المســـابقة القارية، في 

الجولة الماضية.
 4 أمـــام  مواتيـــة  الفرصـــة  وتبـــدو 
أندية عربية لمرافقـــة الناديين المغربي 
والجزائـــري بمرحلـــة خـــروج المغلوب 
للبطولـــة، التي تم توزيـــع أنديتها الـ16 
المشاركة فيها على 4 مجموعات، بواقع 
4 أندية فـــي كل مجموعة، على أن يتأهل 
المتصـــدر والوصيـــف لـــدور الثمانية. 
ويلتقـــي متصـــدر كل مجموعـــة في دور 
الثمانيـــة مـــع أحـــد الأنديـــة الحاصلة 
علـــى الوصافة فـــي المجموعات الثلاث 
الأخـــرى، وفقا للائحـــة البطولـــة، التي 
تأتي في المركز الثاني من حيث الأهمية 
على مســـتوى الأندية، بعد دوري أبطال 

أفريقيا.

الطريق ممهدة

وتبدو الأمور مشتعلة في المجموعة 
الثالثة، التي تشهد مواجهة هامة للوداد 
البيضاوي المغربي مع مضيفه نيروبي 
يونايتد الكيني، فيما يلعب عزام يونايتد 
التنزاني مع ضيفـــه يونيون مانيما، من 
الكونغو الديمقراطية. ويتقاســـم الوداد 
صـــدارة ترتيب المجموعة مـــع يونيون 
مانيمـــا برصيد 9 نقاط لـــكل منهما، في 
حين يحتل عـــزام يونايتد المركز الثالث 
بســـت نقـــاط، ويتذيل نيروبـــي يونايتد 
الترتيب بـــلا رصيد من النقـــاط، ليودع 
المسابقة رســـميا منذ الجولة الماضية، 
عقب خســـارته مبارياته الأربـــع الأولى 

بالمجموعة.
ويبـــدو الطريق ممهدا أمـــام الوداد 
لحجز ورقة الترشـــح لدور الثمانية، في 
ظل الفـــوارق الكبيـــرة التـــي تصب في 
صالحـــه مقارنة بنيروبـــي يونايتد، في 
حيـــن ســـتكون المواجهـــة محتدمة بين 
يونيون مانيما وعزام لمواصلة المشوار 

في البطولة.
أطلـــق حمزة الســـاخي، لاعب الوداد 
البيضـــاوي، صرخـــة ألـــم، للتعبير عن 
معاناتـــه داخل الفريـــق المغربي، خلال 
الفترة الحالية. ولا يشـــارك الساخي مع 
الـــوداد هذا الموســـم، بعدمـــا خرج من 
حســـابات مدربـــه أمين بنهاشـــم. وقال 

الساخي عبر حسابه على إنستغرام ”لم 
أعد أشارك بشكل كامل في التدريبات أو 

المعسكرات التدريبية“.
وأضـــاف ”هـــذه الوضعيـــة صعبـــة 
للغايـــة، عندما أكون منضبطـــا وملتزمًا 
داخـــل النـــادي“. وتابـــع ”أؤكـــد لكم أن 
إخلاصـــي ورغبتـــي في تمثيـــل الوداد، 
لـــم يتغيرا، وســـأواصل العمل الجاد مع 
التفاؤل بشأن المستقبل“. وأتم ”أشكركم 
علـــى دعمكم، حيث أن كـــرة القدم بمثابة 
قصة إنسانية، وأحيانًا تتجاوز الظروف 

حدود المستطيل الأخضر“.

فـــي  كثيـــرا  الحـــال  يختلـــف  ولا 
المجموعـــة الرابعـــة، التي تشـــهد لقاء 
مرتقبـــا للزمالـــك المصري مـــع مضيفه 
زيســـكو يونايتـــد الزامبـــي، فيما يلعب 
المصـــري البورســـعيدي مـــع مضيفـــه 
كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. ويتواجد 
الزمالـــك، المتـــوج باللقب عامـــي 2019 
و2024، علـــى الصدارة برصيـــد 8 نقاط، 
بفـــارق نقطـــة وحيـــدة أمـــام المصري 
وكايزر تشيفز، صاحبي المركزين الثاني 
والثالث على الترتيب، لتشتعل المنافسة 
بين الفرق الثلاثة على بطاقتي الصعود 
للدور القادم، في ظل تلاشي آمال زيسكو، 

القابع في مؤخرة الترتيب بلا رصيد.
وكشـــفت تقاريـــر صحفيـــة أن هناك 
اهتمامـــا مفاجئا وكبيـــرا ظهر من نادي 
الوداد البيضـــاوي المغربي  الذي يحلم 
بجلـــب رونالدو إلـــى القارة الســـمراء. 
وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أن هنـــاك عدّة 
وجهـــات محتلمة للدون منها العودة إلى 
البرتغال أو اللعب في الدوري الأميركي، 
إلا أن دخول الوداد على الخط في الفترة 
الماضية قد يحدث زلزالاً حقيقياً في كرة 
القـــدم في حال وافق رونالدو على اللعب 

في الدوري المغربي.

إيقاف القيد

وفـــي ســـياق مرتبط أعلـــن الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم (فيفـــا) إيقاف قيد 
جديـــد لنـــادي الزمالك المصـــري لمدة 

ثلاث فتـــرات من الانتقـــالات، في قضية 
لاعبه السنغالي السابق إبراهيما نداي. 
وكان الزمالـــك لجأ في وقت ســـابق إلى 
المحكمة الرياضيـــة الدولية (كاس) من 
أجل التقدم بطعن ضد الحكم الصادر من 
فيفا لصالح نداي، غيـــر أن الحكم الذي 
صـــدر من كاس قرر تأييد الحكم الصادر 
من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ألزم 
الفريق الأبيض بدفع مستحقات اللاعب، 
التي تتجاوز المليـــون ونصف المليون 

دولار.
وانضـــم نداي إلى صفـــوف الزمالك 
فـــي فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة لعـــام 
2022، ليقضـــي موســـمين مـــع الفريق، 
شـــارك خلالهما فـــي 52 مباراة بمختلف 
المســـابقات ســـجل خلالهـــا 10 أهداف 
وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه، وتوج 
بـــكأس الاتحاد الأفريقي. وســـبق لنداي 
أن لعب في صفوف وادي دجلة المصري 
قبل أن يلعب لفريق لوزيرن السويسري 

لمدة ثلاثة مواسم.
وتعد هذه هي القضية الـ11 للزمالك، 
التـــي يتم الحكم فيها بإيقاف قيده ثلاث 
فترات، حيث أعلن فيفا في وقت ســـابق 
عن منعه من القيد في 10 قضايا سابقة، 
بسبب المســـتحقات المتأخرة لعدد من 
اللاعبين والمدربين السابقين، بالإضافة 
إلى الأندية التي ضم من خلالها صفقاته 

الصيفية خلال الموسم الحالي.
يشـــار إلى أن الزمالـــك يحتل حاليا 
المركـــز الثانـــي فـــي ترتيـــب الـــدوري 
المصـــري الممتـــاز برصيـــد 28 نقطـــة 
مـــن 14 مبـــاراة، بفـــارق 4 نقـــاط خلف 
الذي  كليوباترا (المتصدر)،  ســـيراميكا 

لعب 15 لقاء. 
يلتقـــي  الأولـــى  المجموعـــة  وفـــي 
اتحاد الجزائر مع مضيفه ســـان بيدرو 
الإيفـــواري، الأحـــد، فـــي حيـــن يلعـــب 
أولمبيـــك آســـفي مـــع ضيفـــه دجوليبا 
المالـــي في اليوم ذاتـــه. ويتصدر اتحاد 
الجزائـــر ترتيب المجموعـــة برصيد 10 
نقاط، بفارق نقطة أمـــام أقرب ملاحقيه 
يتصـــارع  حيـــث  آســـفي،  أولمبيـــك 
الفريقـــان الآن علـــى التواجـــد فـــي قمة 
صعودهمـــا  ضمـــان  بعـــد  الترتيـــب، 
للـــدور المقبـــل، فيمـــا يتواجـــد ســـان 
بيدرو فـــي المركز الثالـــث بثلاث نقاط، 
ويقبع دجوليبـــا في قاع الترتيب بنقطة 

وحيدة.
يحـــل  الثانيـــة  المجموعـــة  وفـــي 
شـــباب بلوزداد الجزائـــري ضيفا على 
سينجيدا بلاك ســـتارز التنزاني، بينما 
يلعـــب أوتوهـــو الكونغولي مـــع ضيفه 
ســـتيلينبوش الجنوب أفريقي. ويمتلك 
بلـــوزداد الحظوظ الأوفر فـــي الصعود 
لـــدور الثمانية، حيـــث يتواجد على قمة 
الترتيـــب برصيـــد 9 نقـــاط، فيما يحتل 
أوتوهـــو المركـــز الثانـــي بســـت نقاط، 
ويحتل ســـتيلينبوش وســـينجيدا بلاك 
ســـتارز المركزين الثالـــث والرابع على 

الترتيب برصيد 4 نقاط.

خطوات متسارعة

الفرصة مواتية أمام الأندية 

العربية للتقدم في بطولة 

كأس الاتحاد الأفريقي
مواجهة حاسمة للوداد البيضاوي

 وموعد مرتقب للزمالك

تســــــعى أربعة أندية عربية لبلوغ دور الثمانية بالجولة الخامســــــة من دور 
ــــــة الأفريقية لكرة القــــــدم خلال نهاية  المجموعــــــات فــــــي كأس الكونفدرالي
ــــــوداد البيضاوي المغربي  الأســــــبوع الحالي. وتبدو الطريق ممهدة أمام ال
ــــــي يونايتد الكيني، ويلاقي الزمالك مضيفه زيســــــكو  عندمــــــا يواجه نيروب
ــــــد الزامبي، فيما يلعب المصري البورســــــعيدي مــــــع مضيفه كايزر  يونايت

تشيفز الجنوب أفريقي.

الاتحاد المغربي يفند شائعات 
استقالة المدرب وليد الركراكي
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 الجــم (تونــس) - يحتضـــن المســـرح 
الرومانـــي بمدينة الجم من ولاية المهدية، 
يومي 28 و29 مارس 2026، الدورة التاسعة 
من مهرجان ”تيسدروس، الأيام الرومانية 
بالجـــم“، في تظاهـــرة ثقافيـــة تهدف إلى 
تثميـــن التـــراث الروماني وإحيـــاء ذاكرة 
هـــذا الموقع المصنف ضمن قائمة التراث 

العالمي لليونسكو.
وتتنـــوع فعاليـــات المهرجـــان بيـــن 
عروض علمية وفرجوية، حيث ســـيعيش 
الجمهور تجربة فريدة تعيدهم إلى أجواء 
القرون الماضية. فشـــوارع الجم ستشهد 
اســـتعراضات للجند الروماني بملابسهم 
التاريخية، تماماً كما كان يحدث في القرن 
الثالث الميـــلادي، قبـــل أن يتوجهوا إلى 
المسرح الروماني الذي سيحتضن مشاهد 

المعارك القديمة.
داخـــل الحلبـــة، سيســـتعيد الـــزوار 
أجواء المصارعـــة الرومانية، حيث يظهر 

”المجالدون“ بخوذاتهم ودروعهم الثقيلة، 
متســـلحين بالســـيوف في معارك تحاكي 
تلك التـــي كانت تنتهي غالبـــاً بموت أحد 
المتصارعين. ويُعرف المجالد في التقاليد 
الرومانيـــة بأنـــه المقاتـــل الشـــرس الذي 
يواجه خصومه أو الحيوانات المفترســـة 
لإمتاع الجمهور، وغالباً ما كان من العبيد 
أو أســـرى الحرب الذين يتـــم تدريبهم في 
مـــدارس خاصـــة تحـــت إشـــراف الجيش 

الروماني.
ويؤكـــد منظمـــو المهرجـــان أن الجم 
ستعيش على وقع الحضارة الرومانية من 
جديد، عبر عروض تحاكي مشاهد تاريخية 
كانت تُقام بالفعل على مســـرحها العريق، 
بما في ذلك اســـتعراضات المجالدين. كما 
ســـتتضمن الفعاليات مشـــاهد تســـتعيد 
تاريخ بعض الرياضات الأولمبية القديمة، 
في محاولة لربط الجمهور بجذور الألعاب 

التي شكلت جزءاً من الثقافة الرومانية.

 مكة المكرمة - تشـــهد مكة المكرمة 
فـــي الســـنوات الأخيرة تحـــوّلا حضريا 
لافتا، يتجاوز صورتها التقليدية كوجهة 
دينيـــة خالصـــة، ليضيـــف إليهـــا بُعدا 
تنمويـــا قائما علـــى الســـياحة الثقافية 

والترفيهية.
هـــذا التحـــوّل لا يُقـــرأ بوصفه ترفا 
حضريا، بل مســـارا مدروســـا لتحسين 
جـــودة الحيـــاة، وتنشـــيط الفضـــاءات 
العامة، وتوسيع الخيارات أمام السكان 
والزوار، مـــع الحفاظ علـــى خصوصية 
المدينة الروحية والاجتماعية. تحقيقنا 
يرصـــد ملامح هـــذا التحـــول من خلال 
الفعاليات الموسمية والبرامج الثقافية، 
ويستمع إلى شهادات مواطنين ومقيمين 

لمسوا أثره على حياتهم اليومية.
فــــي قلــــب هذا المشــــهد يبرز موســــم 
”شــــتاء مكــــة“ كنمــــوذج تطبيقــــي لإعادة 

توظيف المســــاحات المفتوحة وتحويلها 
إلى منصــــات اجتماعيــــة وثقافية نابضة 

بالحياة.
خــــلال فترة الموســــم تحوّلــــت مواقع 
ترفيهية مؤقتة إلــــى نقاط جذب للعائلات 
والشــــباب، تجمــــع بين العــــروض الفنية 
والأنشطة التفاعلية والأسواق المصاحبة. 
التقديرات تشــــير إلى اســــتقطاب ما بين 
300 و400 ألــــف زائــــر، كان نحــــو ثلثيهــــم 
من ســــكان مكــــة، وهو مؤشــــر على تحوّل 
هــــذه الفعاليات من كونهــــا موجهة للزائر 
الموســــمي فقط إلى منتــــج حضري يخدم 

المجتمع المحلي مباشرة.
يقول أحمد الزهرانـــي، وهو موظف 
حكومي وأب لثلاثة أطفال، ”كنا نســـافر 
إلـــى مـــدن أخرى بحثًـــا عـــن الفعاليات 
لدينـــا  فأصبحـــت  الآن  أمـــا  العائليـــة، 

خيارات داخل مكة نفســـها. شـــتاء مكة 
وفّر مســـاحة آمنة وممتعـــة نجتمع فيها 
كأســـرة، دون أن نشـــعر بأننا نبتعد عن 

هوية المدينة“.
وانعكــــس هــــذا الحــــراك أيضــــا على 
اســــتخدام الفضاءات العامة، حيث سُجّل 
ارتفاع في ارتياد المواقع الترفيهية بنحو 
30 إلــــى 35 في المئة مقارنة بالفترات غير 

الموسمية.
وتوضح سارة خان، مقيمة منذ عشر 
ســـنوات، أن ”الفعاليات شـــجعت الناس 
على الخروج والمشي والتفاعل. أصبحت 
الحدائق والســـاحات أكثر حيوية، وهذا 

يخلق شعورًا بالانتماء إلى المكان“.
ولم تكن هذه الفعاليات مجرد نشـــاط 
ترفيهـــي، بل محـــرّكا لـــدورة اقتصادية 
محليـــة. فقد أتاح الموســـم مـــا بين 900 
و1200 فرصـــة عمـــل مؤقتة فـــي التنظيم 
إلـــى  بالتجزئـــة،  والبيـــع  والخدمـــات 
جانـــب دعم أكثر من 150 منشـــأة صغيرة 

ومتوسطة.
يقول خالد العمري، صاحب مشـــروع 
قهوة متنقلة، ”خلال الموســـم تضاعفت 
تمنـــح  الفعاليـــات  تقريبًـــا.  مبيعاتـــي 
أصحـــاب المشـــاريع الصغيـــرة فرصـــة 
حقيقيـــة للوصـــول إلى جمهور واســـع، 

وهذا ينعكس على استقرارنا المالي“.
وعلى بُعد مســــافة قصيــــرة يقدّم حي 
حراء الثقافي تجربة مختلفة عبر برنامج 
”صُنّاع الحِرَف“، الذي يمزج بين السياحة 

الثقافية وتمكين الاقتصاد الإبداعي. هنا، 
لا يُعرض التراث بوصفه قطعة جامدة، بل 
يُمــــارَس أمام الزوار مــــن خلال ورش حيّة 
وعــــروض تطبيقيــــة تتيح لهم المشــــاركة 
في الإنتاج. التقديرات تشــــير إلى مشاركة 

ما بين 80 و120 حرفيًا، واســــتقطاب أكثر 
مــــن 130 ألــــف زائر، مع مبيعات مباشــــرة 

تراوحت بين 2 و3 ملايين ريال.
حرفيــــة  وهــــي  محمــــد،  أم  تقــــول 
التقليــــدي،  التطريــــز  فــــي  متخصصــــة 
”البرنامــــج أعــــاد للحِرفة قيمتهــــا. لم نعد 
نبيع منتجًا فقــــط، بل نحكي قصة. عندما 
يشارك الزائر في التجربة، يشعر بأنه جزء 

من هذا التراث“.
ويصل متوســــط زمــــن تفاعــــل الزائر 
داخــــل الأركان الحرفية إلى نصف ســــاعة 
تقريبًا، ويُعد مؤشرًا على جودة التجربة. 
ويــــرى الباحث الاجتماعي فهد الســــلمي 
أن ”هــــذا النوع من التفاعــــل يعزز الهوية 
الثقافية غير المادية، ويخلق وعيًا جديدًا 
بقيمة التراث كجزء من الحياة اليومية، لا 

مجرد ذكرى“.

هــــذه المبادرات تأتــــي ضمن منظومة 
أوســــع مــــن تطويــــر الوجهــــات الثقافية 
والترفيهيــــة فــــي مكــــة، تشــــمل متاحــــف 
متخصصــــة، وأحيــــاء ثقافيــــة مطــــوّرة، 

ومواقع تاريخية مؤهلة.
مــــن منظــــور حضــــري، ســــاعد هــــذا 
التوســــع على توزيع الحركة الســــياحية 
داخــــل المدينــــة، وتخفيــــف الضغــــط عن 
مناطــــق محددة، مع تعزيز أنماط المشــــي 
والأنشــــطة المفتوحة. يقــــول عبدالرحمن 
القرشــــي، وهو متقاعــــد، ”أصبحت لدينا 
أماكــــن نقضي فيها وقتنا بــــدل البقاء في 
المراكز التجارية فقط. هذا يغيّر أســــلوب 

الحياة ويجعل المدينة أكثر إنسانية“.
وتعكس مجمل هذه التحولات توجها 
حضــــري  نمــــوذج  لبنــــاء  إســــتراتيجيّا 
متكامــــل، تكون فيه جــــودة الحياة محورا 

أساسيا. الاستثمار في السياحة الداخلية 
والفعاليات الثقافية لم يعد خيارًا ثانويًا، 
بل أداة تنموية لتحســــين نمط المعيشة، 
ورفع مســــتوى الرضا المجتمعي، وإطالة 
تجربــــة الزائــــر، بمــــا يحقــــق توازنًا بين 

احتياجات السكان وضيوف الرحمن.
تجربــــة مكة اليوم تشــــير إلى إمكانية 
صياغة نموذج خاص يجمع بين القدسية 
والحيويــــة الحضريــــة؛ نموذج يســــتثمر 
عمقهــــا التاريخــــي والثقافــــي، ويوظــــف 
للاســــتدامة  كرافعــــة  الهــــادف  الترفيــــه 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة. وبيــــن أروقة 
تتشــــكل  الحِــــرَف  وأســــواق  الفعاليــــات 
صــــورة مدينة تســــعى لأن تكــــون، في آن 
واحــــد، عاصمــــة روحية وبيئة معيشــــية 
عالية الجــــودة؛ مدينة يعيش فيها التراث 

والمستقبل جنبًا إلى جنب.

تشــــــهد مكة تحولا حضريا عبر فعاليات ســــــياحية وثقافية مثل شــــــتاء 
مكة وصناع الحرف، عززت جودة الحياة، ونشّــــــطت الفضاءات العامة، 
ــــــة الدينية، بما يطيل  ورفعــــــت التفاعل المجتمعي، مع الحفاظ على الهوي
إقامــــــة الزوار ويوفر فرص عمل ويكرّس نموذجا حضريا متوازنا يجمع 

بين التراث والتنمية.
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لقاء الذكاء الاصطناعي 

بالغباء البشري... 

مسرحية لا تنتهي

 في عالم تتسارع فيه الابتكارات كما 
لــــو أنها في ســــباق مع الزمــــن، أصبح 
الــــذكاء الاصطناعــــي قادرا علــــى كتابة 
القصائــــد، ورســــم اللوحــــات، وتأليف 
الألحان، بل وحتى المساهمة في إخراج 
العلميــــة  البيانــــات  وتحليــــل  الأفــــلام 

المعقدة.
وكل ذلك بلا شكوى ولا طلب علاوة 
ســــنوية. ومع ذلك، يظــــل هناك خصم لا 
يمكن التنبؤ به، ولا يمكن احتواؤه بأي 
خوارزمية مهما بلغت دقتها: إنه الغباء 

البشري.
هذا الكائن العجيب يظهر دائما في 
اللحظة الحرجة، يضغط زر ”إرســــال“، 
ثم يترك الذكاء الاصطناعي يواجه عبثا 

لا حدود له.
الخوارزميــــات، بطبيعتهــــا، تحــــب 
الــــذكاء البشــــري، فهو صانعهــــا الأول، 
الذكيــــة  بالأســــئلة  الدائــــم  ومغذّيهــــا 

والتحديات المعرفية.
وعندما يتحــــاور الأذكياء مع الذكاء 
أشــــبه  العمليــــة  تبــــدو  الاصطناعــــي، 
برقصــــة فكريــــة متناغمة: ســــؤال دقيق 
يطــــوّر  وتفاعــــل  أدق،  جــــواب  يقابلــــه 
النظــــام ويغذّيه بالمعرفــــة. الذكاء هنا لا 
يتصــــارع مع الــــذكاء، بــــل يتكامل معه، 
فينتج عن ذلك حوار يرفع ســــقف الفهم 
لدى الطرفين، أو على الأقل لدى الطرف 

البشري.
لكن الصــــورة لا تكتمل دون الطرف 
الآخر من المسرحية. فالذكاء الاصطناعي 
لا يكــــره الأغبياء لأنه ببســــاطة لا يملك 
مشــــاعر أصلا. ومع ذلك، فهــــو يتعامل 
مــــع ســــيل الأســــئلة الغريبــــة، المكررة، 
والمتناقضة، بروح الموظف المثالي الذي 
لا يرفع صوته ولا يطلب إجازة مرضية. 
قد يُســــأل الســــؤال نفسه عشــــر مرات، 
بصيغ مختلفة، وبأخطاء إملائية تكفي 
لإصابة قواعد اللغــــة العربية بارتجاج 
دماغي، لكنه يجيب في كل مرة بالهدوء 
ذاته، وكأنــــه يقول ”لا بــــأس… لنحاول 

مجددا“.
الطريــــف أن الــــذكاء الاصطناعــــي 
مبرمــــج علــــى الصبــــر اللامتناهــــي، لا 
يســــخر، لا يتنهد، ولا يتمتم ”لقد أجبنا 
بل يعيد الشــــرح وكأنها المرة  عن هذا!“ 
الأولــــى. وفي عالم البشــــر، هــــذه قدرة 
تكاد تُصنّف كقوة خارقة. تخيل مدرسا 
يعيد الدرس نفســــه بلا ملل، أو موظف 
خدمة عملاء لا يفقد أعصابه مهما تكرر 
السؤال. الذكاء الاصطناعي يفعل ذلك… 

يوميا… وعلى نطاق عالمي.
المشــــكلة الحقيقية، إذا، ليســــت في 
الــــذكاء الاصطناعــــي، بــــل فــــي طريقة 
اســــتخدام البشــــر له، فالبعض يتعامل 
معه كما لــــو كان مصباح عــــلاء الدين: 
اطرح أمنية عشوائية، وانتظر المعجزة. 
”كيف أصبح غنيا في أســــبوع؟“ ســــؤال 
وكأن  لهــــا،  حصــــر  لا  بصيــــغ  يتكــــرر 
الخوارزمية تخفي ســــرا لو تم اكتشافه 
لانتهت البطالة العالميــــة. وعندما تأتي 
الإجابة واقعية، تتحــــدث عن التخطيط 
والعمل والتعلم، يصاب الســــائل بخيبة 
أمــــل، لأنه كان ينتظر عصا ســــحرية، لا 

نصيحة عقلانية.
الغباء البشــــري، في هذا الســــياق 
يصبح فنا قائما بذاته. إنه قدرة مدهشة 
علــــى تجاهــــل أبســــط قواعــــد المنطق، 
وابتــــكار طــــرق جديدة يوميــــا لإحراج 

التكنولوجيا.
ومع ذلك، يستمر الذكاء الاصطناعي 
فــــي أداء دوره بصبــــر راهــــب رقمــــي، 
يجيب، ويشرح، ويعيد الصياغة، وكأنه 
يقــــول للبشــــرية ”أنا هنا للمســــاعدة… 

مهما كان السؤال“.
المفارقة الجميلة أن هذه المســــرحية 
المســــتمرة تكشــــف شــــيئا عميقــــا عــــن 
طبيعتنــــا كبشــــر. فنحن لســــنا أغبياء 
دائمــــا، ولا أذكيــــاء دائمــــا، بــــل مزيج 
متقلب من الفضول والارتباك، العبقرية 
والارتجــــال. والــــذكاء الاصطناعي، في 
نهاية المطاف، ليس ســــوى مرآة ضخمة 
تعكــــس هــــذا التناقض. عندما نســــأله 
بذكاء، يلمــــع. وعندما نغرقــــه بالعبث، 

يظل ثابتا.. يجيبنا بالهدوء نفسه.
وهكذا تســــتمر المســــرحية: إنسان 

يضغط ”إرسال“، وخوارزمية ترد.
بــــين الســــؤال والجــــواب مســــاحة 
شاســــعة مــــن الطرافــــة، وســــوء الفهم، 
والاكتشــــاف. وربمــــا في هــــذا التفاعل 
المســــتمر تكمن أعظم مفارقات عصرنا: 
كلما تطــــورت الآلات، أصبح واضحا أن 
التحدي الحقيقي لم يكن التكنولوجيا… 

بل طريقة استخدامنا لها.

بنغازي تستلم مجموعة جديدة من العملات المعدنية الأثرية
رئيـــس  اســـتلم   - (ليبيــا)  بنغــازي   
الأثريـــة  والمخـــازن  المتاحـــف  قســـم 
المكلف بمراقبة آثـــار بنغازي، عبدالله 
اشـــطيبة، مجموعة جديدة من العملات 
المعدنيـــة الأثريـــة التي قـــام الباحث 
بتســـليمها  العبيدي  جلال 

رسميًا. 
وقـــد جرى هذا التســـليم 
بحضور رئيس قسم الشؤون الفنية 
بالمراقبة منعم الفيتوري، والباحث 
اســـتمرار  ليؤكد  الغويـــل،  يوســـف 

التعـــاون بيـــن الباحثيـــن والجهـــات 
الرسمية في سبيل حفظ التراث الليبي 

وصونه.
وبلـــغ عدد القطع المســـتلمة تســـع 
عملات معدنية، تم الكشـــف عنها أثناء 
أعمال المسح والدراسة الأثرية في أحد 
المواقـــع الواقعـــة بالضاحيـــة الغربية 
لمدينة بنغـــازي. وبهذا التســـليم يبلغ 
عدد العملات التي سلمها الباحث جلال 
العبيـــدي إلى الجهـــات المختصة أكثر 
من ثلاثين قطعة، ما يعكس حجم الجهد 

المبـــذول في أعمال التنقيب والدراســـة 
الميدانية.وتتميز هذه العملات بتنوعها 
من حيث الأحجام والنقوش والمشـــاهد 
المصـــوّرة عليها، إضافـــة إلى اختلاف 
الفتـــرات الزمنيـــة التـــي تعـــود إليها، 
وهو ما يمنحهـــا قيمة علمية وتاريخية 
كبيـــرة. فكل قطعة تحمـــل بصمة زمنية 

خاصة، 
وتـــروي جانبًـــا من تاريـــخ المنطقة 
التي عُثر عليها فيها، لتؤكد أن الضاحية 
الغربية لبنغـــازي كانت مســـرحًا لحياة 

اقتصاديـــة وتجارية نشـــطة في عصور 
مختلفة.

وقـــد أوضـــح القائمون علـــى عملية 
التســـليم أن الإجـــراءات الفنيـــة اللازمة 
قد اتُخذت فور اســـتلام هذه المكتشفات، 
تمهيدًا لدراستها وتوثيقها وحفظها وفق 
النظـــم المعتمدة في المخازن والمتاحف 
الأثرية. ويُنتظر أن تســـهم هذه العملات 
في إثـــراء المحتوى العلمـــي والمعرفي، 
وأن تكـــون مادة بحثية مهمة للدارســـين 

والمهتمين بتاريخ ليبيا القديم.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

  

{روج أسود} يضع فرح الزاهد في مواجهة الانكسار العاطفي
 القاهرة - تخوض الفنانة فرح الزاهد 
تجربة درامية جديدة خلال موسم رمضان 
المقبـــل، وذلك من خلال مشـــاركتها في
 مسلسل ”روج أسود“، الذي يُنتظر أن 
يكون من أبرز الأعمال الاجتماعية 

المطروحة في الموسم. 
وتقدّم الزاهد شخصية 
مذيعة تواجه سلسلة 
من الأزمات الإنسانية 
والعاطفية المعقدة، 

لتدخل في دوامة من الصراعات الداخلية 
والخارجية، تعكـــس واقعًا تعانيه الكثير 

من النساء في المجتمع.
وتعيش فــــرح الزاهد ثــــلاث زيجات 
بالفشــــل  جميعهــــا  تنتهــــي  متتاليــــة، 
والطــــلاق، لتجد نفســــها أمــــام مواجهة 
مباشــــرة مع ضغوط اجتماعية ونفسية 
متراكمــــة. العمــــل يســــلط الضــــوء على 
قضايا المرأة داخل محكمة الأسرة، حيث 
تُطــــرح إشــــكاليات الطــــلاق والحضانة 

والحقوق الزوجية في إطار درامي يوازن 
بين الواقعية والبعد الإنساني. شخصية 
المذيعــــة التي تجســــدها الزاهد ليســــت 
مجــــرد دور تقليــــدي، بــــل هــــي انعكاس 
لمعانــــاة نســــاء كثيرات، إذ تكشــــف عن 
هشاشــــة العلاقــــات حين يغيــــب الحوار 
والاحترام، وعن أثر الضغوط الاجتماعية 

في تشكيل مصائر الأفراد.
ويُعد هذا الدور نقلة نوعية في مسيرة 
فرح الزاهد الفنية، إذ اختارت أن تخوض 

تجربة مختلفة تمامًا عن أدوارها السابقة. 
فمسلســــل ”روج أســــود“ لا يقتصــــر على 
حكايــــة امرأة واحدة، بــــل يتناول قصص 
خمس نســــاء تتقاطع مصائرهن في رحلة 
مليئة بالألم، حيث تتداخل مشاعر الخوف 
والخــــذلان مع محــــاولات البحث عن الأمل 
والنجــــاة. هذا التوجه يمنــــح العمل بعدًا 
جماعيًا، ويضــــع الزاهد فــــي قلب تجربة 
إنسانية عميقة، تبرز قدرتها على تجسيد 

أدوار مركبة ومعقدة.

كنا نســـافر  حكومي وأب لثلاثة أطفال، 
إلـــى مـــدن أخرى بحثًـــا عـــن الفعاليات 
ر ب و ي و

لدينـــا  فأصبحـــت  الآن  أمـــا  العائليـــة، 

يمــــارس أمام الزوا
وعــــروض تطبيقيـــ
في الإنتاج. التقدير

(ليبيــ بنغــازي   
المتاحـــف قســـم 
المكلف بمراقبة آ
اشـــطيبة، مجموع
المعدنيـــة الأثري
جلال
رسميًا
وقـــ
بحضور رئيس
بالمراقبة منع
الغويـ يوســـف 

  

 القاهرة - تخوض
تجربة درامية جديد
المقبـــل، وذلك من
” مسلسل ”روج

يكون من أب
المطرو
و
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